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تقدجم: 

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات, و صلى الله على محمد و على آله صلاة دائمة 
إلى يوم الدين أما بعد, فهذه رسالة مفيدة, متقلة محررة, موضوعها في بعض أحكام 
الصلاة, مؤلفها علم من أعلام الجرائر بل فخرها محمد بن علي السنئوسي التوق سنة 
6ه. 

وقد كتب هاتة الرسالة بأسلوب علمي متين موضحا وجوه الاستدلال من الكتاب و 
السنة نابذا ما حالفهما و مالفا لجمود المقلدين و ذاكرا لأقوال الأئمة المهتدين, تطرق 
فيها إلى عشر مسائل ألا و هي : الرفع في الصلاة أي رفع الأيدي عند التكبير, و 
القبض في الصلاة, السكتات الثلاث و ما يقال فيها, الاستعاذة عند القراءة قي الصلاة, 
البسملة للفاتحة و السورة, التأمين, التكبير لقيام الثالثة, السلام, القدبرت في الصلاة, و 
التطويل الصلاة و تقصيرها المشروعين . و قد وسم رسالته هاته بشفاء الصدر بأري 
المسائل العشر فجاءت حقا شفاء لمن نور الله قلوهم للعمل بكتابه و سنة نبيه, لا لمن 
أظلمها بعصبية التقليد. 

وقد طبعت هذه الرسالة بالجزائر سنة 1341هل بلمطبعة الثعالبية, و يحب التنويه 
بفضل هاته المطبعة و جهودها الكبيرة في نشر الدين و ردع كيد الاستعمار الغاشم 
في تجهيل الشعب الحزائري آنذاك و إبعاده عن كل ما يمت بصلة بالدين 
الحييف فأبرزت للوجود كتيا عدة لأعلام حزائريين و غيرهم فكانت تضاهي 
مابع ات إسلامية أحسر كلمطبعة الأميرية مطبعة بولاق في جهودهم ف 
حفظ الدين. ولا تعذر علي حلب نسخحة مخطوطة من هاته الرسالة بعلت الأصل 
هاته الطبعة فقمت بقراءة الرسالة و التعليق عليها فخرّحت أحاديثها كما أضفت بعض 
ها أراه هيدا إن شاء الله وزدت على ذلك ترجهمة لبعض الأعلام بشيء من 
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الاختصار ميلا في الغالب إلى أعلام الز ركلي رحمه الله. < 
أسأل لله العظيم أن ينفع يما و يجعل عملي خالصا لوحهه أمين. 


واكتبه محمد أبو أسامة اللجزائري 


الجزائر (420 هس. 


ترجمة المصنفب 


ع 


هو محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسبيي الإدريسي الجرائري, أبو عبد ! 
زعيو الطريقة السنوسية و مؤسسها. 

ولد سنة 1202 همل بالقرب من مدينة مستغائم الساحلية من أسرة جزائرية ذات 
علم و دين فنشأ محمد نشأة إسلامية فكان على قدم أسلافه شغرفا بالدراسة منذ صغره 
فدرس على مشائخ و علماء مازونة و مستغائم و معسكر, ثم ارتحل إلى ا مغرب 
الأقصى فترل ههمدينة فاس واتصل مجامعة القرويين أين أحذ عن علمائها و توسعت 
معارفه, قم عاد إلى الخزائر و أخذ يتجول بأنحاء الصحراء ينشر علمه و يعظ 
الناس. و بعدها زار تونس و طرابلس و برقة و مصر و مكة أين مكلث ها ثمان سنين و 
ب زاوية في جبل أبي قبيس سنة 1253 همل. 

ثم رحل إلى. برقة سنة 1255 و أقام بالجبل الأضر فب الزاوية البيضاء و كثر 
تلاميذه و انتشرت طريقته فارتابت الحكومة العثمانية في أمره فاضطر إلى الانتقال إلى 
واحة جعبوب بليبيا فأقام فيها إلى أن توفي سنة 1276 هل. 

و الدعوة السنوسية هذه دعوة ترتكز على معرفة الدين الصحيح بطريق الوعظ و 
الأرشاد و التعامل على ضوء الكتاب و السنة الصحيحة تأمر بالمعروف و تنهى عن 
المنكر و تمتاز عن غيرها من الطرق الصوفية بأا تتجه إلى مخاربة الانخغفراف والبدع 
والعودة بالإسلام إلى البسر مع مجانبة التظاهر بالرهد و الخمول و محاربة التضرع 
للذولياء و التبرك بقبورهم. 

وقد ترك محمد بن علي السنوسي تاليف عدة تدل على رسوخه في العلم و طول 
باعه فيه فمن تصائيفه : الدرر السنية ف أخبار السلاسل الإدريسية مطبو ت, إيقاظ 
الوسنان ف العمل بالحديث و القرآن مطبوع, بغية المقاصد مطبوع, شفاء الصدر بأري 
المسائل العشر مطبوع, المنهل الروي الرائق نٍ أسانيد العلوم وأصول الطرائق مطبوع, 
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بغية السول قف الإجتهاد و العمل بحديث الرسول تطوط, البدور السافرة قي 
عوالي الأسانيد الفاخرة مخطوط, السلسل المعين ف السلاسل الأربعين مخطوط. 

و أنظر لمريد بسط في ترجمته : المنهل العذب 74/1 3, بهرس الفهارس 68/1, 
حاضر العالم الإسلامي 1, السنوسية دين ودولة, تاريخ الجزائر للشضيخ 
عبد ال مان الجلالي ص 264 جح 4. 


قال الشيخ الإمام الهمام الأفضل»؛ علم الأعلام» فريد دهره ووحيد عصره؛ 
سيدا أهل الله وقدوتهم وتاج إكليلهم وعمدقم الأستاذ السيّد محمد بن علي 
السنوسي الخطابي الحسين الإدريسي رضي الله عنه ونفعنا به ف كتابه بغية المقاصد ف 
خلاصة المراصد» المرصد الثالث المسمى شفاء الصدر بأري”" المسائل العشر ف ذكر 
نصوص الأئمة في المسائل العشر وطئ ما فيها من البسط والنشر وفيه عشر مسائل : 


1) : في استعمال هذا اللفظ من المبالغة والإطراء ما لا يخفى) فسيّد ولد آدم هو الببي 2 للا نبت 
ف الصحاح عنه عليه السلام آله قال : “ أنا سيّد ولد آدم ولا فخر "”. 

(2) : طبع بالقاهرة سنة 3 ه. 

(3) : الأري : « العَسّل أو ما التزق من العسل ف جوانب العسالة وقيل : عسّلُها حين ترمي به 
من أفواهها. (لسان العرب ص 28 ج 14). 
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المسألة الأولى 
في الرفع في الصلاةة) 

اعلم أنه احتلف عن الإماء في هذه المسألة إثباتا ويا على أقوال وهي ترحع 
إلى طريقتين» طريقة الإثبات وطريقة النفي» والأولى هي الى رجع إليها آخرًا وم يزل 
عليها إلى أن لقي الله. 

ويا عمل كثير من أصحابه. قال ابن عبد البر : « روى أبو مصعب وابن وهب 
وأشهب عن مالك أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع مه لحديث ابن عمر”» وبه 
قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطيري وجماعة أبل الحديث وكل من روى 
عنه ترك الرفع من الصحابة فيهماء روى عنه فعله إلا ابن مسعود ». وقال محمد بن 
عبل الك : « الم يرو أحد عن مالك ترك الرفع في الركوع والرفع منه إلا ابن 
القاسم والذي تأخذ به الرفع لحديث ابن عمر ». قال القرطه © : 


(4) : قالى ابن رجحب الحنبلي : « وقد أفرد البخخاري للرفع كتاب ححرّج فيه الأحاديث المرفوعة 
والآثار الموقوفة» وكذلك صنف غير واحد من أئمة الحديث متهم السائي ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما. وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أمصار المسلمين كالحجا واليمن ومصر والعراق كان 
عامة أهلها يرون رفع الأيدي ف الصلاة عند الركوع والرقع منه سوى أهل الكوفة فكانوا لا 
يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افحاح الصلاة خاصة. فاعتى علساء الأمصار ياته المسألة 
والاحتجاج لها والرد على من خالفها ». (فتح الباري لابن رجحب مى 329 ج 2). 

)5 : بعى به الإمام مالك رحمه الأه. 

(6) : سيأ تخريحه. 

(7) : محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء فقبه عصرهء مالككي المذهي» من كتبه : أحكام القرآن» 
آداب القضاة. توق سنة 268 هع . (الأعلام» ج 6 ص 223). 

25 : القرطبي : أحد ين عمر بن إبراهيم أبو العياسء المتوق سنة ©65 ها من كتبه : المفهم 
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« مشهور مذهب مالك أَنْ الرفع في اللواضع الثلاث وهو آخر أقواله وأصحّها ». وهو 
معن قول ابن عبد الْبرّ « لم يزل مالك يقبض ويرفع إلى أن لقي الله ». قال قي 
الإكمال7©) « روي عنه الرفع عند الافتتاح وعد الركوع وعند الرفع منهء وهذه 
الرواية مشهورة عن مالك عمل بما كثير من أصحابه » قال في التوضي1) « قال في 
: 11 ' | 
المختصر ها ليس ف المختصر' ': وروى عبد الحكم رفع اليدين عند الإحرام و الرفع 
من الركوع؛ وروى ابن وهب وعند الركوع؛ وقال ابن وهب وف القيام من اننتين» 
قال : ومنشأ الخلاف آثار وأحاديث؛» والظاهر أنه يرفع عند الإحرام والركوع والرفع 
منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك » اه. 
قال النووي : « أجمعت2!) الأمة حاب رفع اليدي: عند تكبيرة الاحرا 
قال النووي : « أجمعت الأمّة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
واحتلفوا فيما سواهاء فال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 


يستحب رفع اليدين أيضًا عند الركوع والرفع منه» وهو مروي عن مالكء» وللشافعي 


لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء وكتاب اختصار صحيح البخاري. (الأعلام ج 1 /186). 
(9) : الإإكمال في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المتوق سنة 544, كمّل به شر ح المازري 
(توق منة 536) للسمى “ المعلم بقوائد كتاب عسلم (. 

(10) : التوضيح في شرح عختصر ابن الحاحب في فروع المالكية لصاحبه نخليل بن إسحاق 
المددي المتوق سنة 7/76 ه. ش 
(11) : المختصر ما ليس في المختصر لصاحيه أبو إسحاق محمد بن قاسم بن شعبان المعروف بابن 
القرطي (توق سنة 3595 ه). 

(12) : قال الشوكاني : « ولم ينفرد النووي بمكاية الإجماعء فد روى الإجماع على الرقع عند 
تكبيرة الإحرام: ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي وكذا حكى الحافظ ف الفعح عن ابن عبد البرّ 
كله قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ». (ئيل الأوطار ج 2 ص 
77). 
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قول يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول وهذا القول هو 
الصواب ». 

ودليلهم في ذلك ما أرحه الشيخان عن ابن عمر : « كان رسول الله كله إذا 
قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبّر فإذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك وإذا رفع رأسه فعل مدل ذلك, ولا يفعله حين يرلع رأسه من السجود ». 
وف رواية : « إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا » قال الترمذي : 
« وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن جحر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة 
وأي حميد وأبي سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة وأبي نتادة وأبي موسى الأشعري 
وجابر وعمير الليئي رضي الله عنهم » وقال : « حديث أبن عمر حديث حسن 
صحيحء وكذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب البي وله منهم ابن عمر وجابر بن 
عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم؛ ومن التابعين الحسن 
البصري وعطاء وطاوس وبجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن حبير وغيرهم وبه 
يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك : قد ثبت 
حديث الرفع عن الزهري عن سالم عن أبيه ولم ينبت حديث ابن مسعود أن البي يل 
لم يرفع إلا في أول مرّة » اه. 

وأمًا الطريقة الثانية وأهلها على مذهبين» مذهب ينغي الرفع فيما عدا الإحرام 
ومذهب ينفيه في جميع الصلاة. فالأول رواه ابن القاسم عن مالك في روايته المشهورة 
عنو(ة1), قال في الإأكمال : احتلف عن مالك ف الرقع؛ فروي عنه لا رفع إلا في افتتاح 
الصلاة» وهي أشهر الروايات عنه. 


(13) : قال في المدونة (71/1) : قال مالك : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا 
في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرقع يديه شيكا حفيفاء ولكرأة في ذلك بمزلة الرحل. 
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وقال ابن سر أما رفع اليدين في الصلاة عند الإحرام فالمشهور عن مالك 
أن اليدين ترفع في ذلك. 

قال ابن دقيق العيد(ة!) : رواية ابن القاسم عن مالك : '' لا رفع إلآ في تكبيرة 
الإحرام *” هو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند متأخريهم وأحابوا عن 
حديث الرفع بأنّه منسوخ. 

قال في التوضيح : « وفي الرفع حمسة أقوالء أنه يرفع عند تكبيرة 
الإحرام فقط ». وذكر بقيتها. 

والفاي 419 لا رفع في الصلاة أصلاء رواه ابن القاسم أيضًا 
مو ما عاق الا ومن رسم تأخير من سماع ابن القاسم : « سكل مالك 
عن رفع اليدين في الصلاة عند التكبير فقال : ماهو بالأمر العام. كأنه 
الم يره من العمل » أهص. 

وقال في الأكمال : روي عن مالك أنه لا رفع في أَوّل الصلاة ولا في شيء 


(14) : محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد» قاضي الجمماعة بقرطبة» من أعيان المالكية وهو جد 
ابن رشد الفينسوف الشهير. من كتبه : المقدمات الممهدات» البيان والتحصيل» مختصر شرح 
معاى الآثار. توق بقرطبة سنة 520 ه. (الأعلام ج 35 ص 216). 

(15) : أبن دقيق العيد : محمد بن علي من أكابر العلماء بالأصول والحديك ولي القضباء بالديار 
المصرية؛ من أكتبه : الإلمام بأحاديت الأحكام الاقتراح 2 بياث الاصطلاح: شمر حم الأر بعين حديث 
للنووي. توق سنة 7/706 ه. (الأعلام جَ 6 ص 3)). 

(16) أ اتا من المذهبين المذ كورين:؛ عند قوله : وأمًا الطريقة الثانية ...الم. 

ر17) : يشير بذلك إلى كتاب التاج والإكليل لمختصر خخليل لصاحبه أبي عبد الله تحمد بن 


يوسف المواق المتوق سنة 897 هس والنص موجود فيه ج 2 ص 239. 
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منهاء ذكرها ابن شعبان وابن خويزمنداد'!؛ وابن القصار”؟؟ وتأوها بعضهم على 
تضعيف الرفع قي المدونة. 

فهذه روايات ثلاث عن الإمام معتمدها ثبوت الرفه المرجوع إليه("© آخراء 
للقاعدة المذهبية : ' إذا كان للامام روايتان عمل بما عمل به الإمام ©. ولعدم علم 
بعض المتأخرين حقيقة حالة الإمام وما صار إليه شئعوا على من رفع في غير الإحرام 
ورعا نسبوه إلى البدعة والخروج عن المذهب. قال الحافظ ابن حجر : ونسب بعض 
متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة» ولحذا مال بعض محققيهم كما حكاه أبن دقيق العيد 
إلى تركه درعً لهذه اللفسدة. وقد قال البخاري في جزء رفع المدين : من زعم أَنّه بدعة 
فقد طعن ف الصحابة لأنه لم يغبت عن واحد منهم تركه ولا أسانيد أصحّ من أسانيد 
الرفع. 

قال ابن دقيق العيد : « ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة دليل 
الرفع في الأماكن الثلائة على حديث ابن عمر اعتذر على تركه في بلاده؛ فقال : وقد 


(18) : ابن خوير منداد : أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله فقيه مالكي له : اتختيارات 
وتأويلات في الفقه والأصول.توفٍ في حدود الأربعمائة. (الديباج ص 268). 

(19) : ابن القصار : أبو الحسن على بن أحمد البغدادي؛ الفقيه لمالكي الأصولي النظار. توفي 
سنة 398 هه له كتاب في مسائل اللاف (شجرة الور الزكية ص 2 9). 

(200) : قال ابن عبد اليرّ : « وأمًا الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه مما يفالف رواية ابن القاسم 
فحدثنا عبد الوارث بن سغيان حدلنا قاسم بن أصبغ حدننا أبو عبيدة بن أحمد حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى حدئنا أشهب بن عبد العزيز قال : صحيت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات 
إلا وهو يرفع يديه فقيل ليونس : وصف أشهب رفع اليدين عن مالك ؟ قال : سثل أشهب عنه 
غير مرّة فكان يقول : يرفع يديه إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن مده 4( 
التمهيد ج 9 ص 222). 
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ثبت عن رسول الله يل أنه رفع يديه في الركوع والرفع منه بوتا لا مراء فيه فلا وجه 
للعدو ل عنهء إلا لأ أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لأنه إن فعله نسب 
إلى البدعة وتأذى ف عرضه ورجما تعدى الأذى به إلى بدنه فوقاية 
العرض والبدن بترك سنّة واجب ف الدب 10ت » اعب. 

وقد بالغ بعضهم في نفي الرفم حى قال أنه يبطل الصلاة وهو من الشذوذ 
مكان. قال في رسالة المهدى : 
8 . #ان . - : 
وقولهلم رف عاليدين مبطل في الانتقال ليس شيء يقبل 
وقد روى الرفع من الصحابة * عمسون قال صاحب الإصابة 


(21) : قال ابن العري المالكي (أحكام القرآن ج 4 ص 1915) : « ولقد كان شيخنا أبو بكر 
الفهري (الإمام الطرطوشي) يرفع يديه عند الركواع وعند رفع الرأس منه وهذا مذهب مالك 
والشافعي. فحضر عندي يوما ممحرس ابن الشواء بالئغرء موضع تدريسي عند صلاة الظهرء 
ودعل السحد من اوس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخحره قاعد على طاقات البحر 

تسم الريج من شدة اخمن ومعه في صف واحد أبر مبة؛ رئيس البحر وقاعد مع نفر من أصحابه 
ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحث الميناء. فلمًا رفع الشيخ يديه في الركوع وف رفع الراس 
منه. قال أبو ثمنة لأصحابه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دحل مسجدناء فقرموا إليه فاقتلوه 
وارموا به في البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبى من بين جوانحي» وقلت سبحان الله هذا 
الطرطوشي فتيه الوقت ! فقالوا لي : ولم يرفع يديه ؟ فقلت كذلك كان الببي يلد يفعل وهو 
مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه وجعلت أسكتهم وأسكتهم حن فرغ من صلاته وقمت 
معه إلى المسكن من المحسرس ورأى تغيّر وجهي فأنكره وسأئي؛ فأعلمته فضحك وقال : ومن 
أين لي أن أقتل على ستة ؟ فقلت له : ولا يحل لك هذاء فإلك بين قوم إن قمت يما قاموا 
عليك وربما ذهب دمك» فقال : دع الكلام وحذ في غيره ». 
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اه 2١‏ ل . ١‏ 3 
يرفع في غير الإحرام”” “. قال الحافظ ابن حجر : « ف إسدده عن مجاهد مقال» وهو 
عمر لذلك وهما متبتان وبجاهد نافء والمثبت مقدّم» وبأن قركه لذلك إذا ثبت كما 
00 1 عي . 5 : : 
رواه مجاهد يكون سبًا لجوازه وربانه لأ يراه واجباء رباك البحاري روى ف ججرء رفع 
اليدين عن مالك عن نافع أن أبن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا 

كت 
رقع رماة بالخصباء' :»#اه. 
َ 
عند الافتناح ثم لا يعود. ورد بأنّه لم ينبت كما قال الشافعي» ولو ثبت لكانت رواية 
24 2 
وقد نقل البحاري عن الحسه” ' وحميد بن هلال 3 الصحابة كانوا يفعلوت 
ذلك؛ قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحدًا. ونقل عن شيتحه علي بن المديئ أنه قال 
حق على المسلمين ان يرفعوا أآيديهم عند الر ع والرفع منه لحديت ابن عمر هذا. 
0 5 
وزاد البخاري بعد كلام ابن المديى : وكان على“ أعلم أهل زماته. 
أحابه ا عء حديث ان عم كما قال الأصيل 29 أن مالكا لا بأخل به لأن 
واحابوا عن يث ابن عمر صيلي ل د اه 


(22) : مصلف ابن أبي شيبة (213/1)) شرح معان الأثار للطحاوي (225/1). البيهقي في 
المعرفة (220/1). 
(23) : البحاري جزء رفع اليدين رقم 36. 
(24) : الحسن هو البصريء والأئر عند البخاري في جزء رفع المدين رقم 64. 
(25) : على هو ابن ا مديئ شيخ البخاري. 
(26) : هو القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراعيم الأصيلي عالم بالحديث والفقه من أهل أصينة 
بالمغرب. له كتاب الدلائل على أمهات المسائل» في اتلاف مالك و الشافعي وأبي ححصيقة (الأعلام 
ج 4 ص63). 
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نافعًا وقفه على ابن عمر وسالم رفعه فلمًا اختلفا'”© في وقفه ورفعه, ترك مالك في 
المشهور عنه القول باستحبابه لِأنّْ الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال. 

قال الزرقاي : « وبه يعلم تحامل الحافظ ”7 في قوله : « ولم أر للمالكية دليلا 
على تركه ولا متمسسك إلا قول ابن القاسم » » اه. 

وهذا إنما يصح لو انفرد بذا الحديث ابن عمرء وقد علمت مما ميٌ أن الترمذي 
قال : وفي الباب عن عمر وعلي إلى أن عدد خمسة عشر صحاييًاة )2 وما ذكر في 
الإصابة أن جملة من روى الرفع من الصحابة خمسون صحابيًا. 

واستدل النافون للرفع من الصلاة ارقاية بقوله 5 : « مالي أراكم رافعي 
أيديكم كائها أذناب خيل شمس ». على احتلاف ألفاظ رواياته مما أخر جه مسلم 


(27) : قال ابن عبد البر : « هذا الحديت (يعي به حديث ابن عمر ف رفع الأيدي في الصلاة) 
أحد الأحاديث الأربعة ال رفعها سام عن أبيه عن النبي 26 وأوقفها نافع على ابن عمرء فمنها ما 
حعله من قول ابن عمر وفعله ومتها ما جعله عن ابسن عمر عن عمر. 
والقول فيها قول سبالم ولم يلتفت الئاس فيها إلى نافع » ( التمهيدء 212/9) وقال القاضي 
عياض ( إكمال المعلم بفوائد مسلم ج 2ص 260) : « أما رواية سالم عن أبيه عن النبي يي فلا 
مطعن ف اتصاهًا ورفعها عن البي يَيْق ولا علة فيها عند أهل صنعة الحديث 6. 

(29) : « ...وقد روينا رفع اليدين عند الركوع و رفع الرأس هنه عن أكثر من عشرين نفسًا من 
أصحاب الى ين منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو قتادة الأنصاري 
وأبر حم ل الساغدي وأبو دك الأشعري ومالك سن الخويرث وعبد الله بن عمو ووائل بن 
جحر وأبو هريرة وأنس بن مالك وحابر بن ععيد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم » (المعرفة 
لب بيهشي ّ / ل 247. 


230١‏ : قو له : الناقوك لترفع من الصلاة رأسًا أي : لا في الافتتاح أو غيره كالر كوم والرفع منه. 
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وأبو داود واللفظ له : عن حابر بن سمرة قال : « كنا إذا صلينا مع رسول الله و 
قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجاقبين فقال رسول الله 6 
على من تومؤون بأيديكم: مالي أرى أيديكم كأذناب خيل هس 17, اسكنوا في 
الصلاة وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن ينه 
وشماله »© ا. بناء على أن نفي الحركة والأمر بالسكرن يتناول ذلك وغيره من 
الأفعال المنافية للخشوع في الصلاة. وفيه نظر فإن الحديث صريح ف إعائهم بأيديهم 
عند السلام والخروج من الصلاة وسيبه صريح في ذلكء أنًا قوله اسكنوا في الصلاة 
فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإبماء لا إلى كلّ حركة ف الصلاة» فسن معلوم أن 
الصلاة مركبة من حركة وسكون وذكر. قال في رسالة الهدى : 
مالي أراكم رافعي أيديكم * ليس دلبلا حلفي ناديكم 
بل صم أن ذلك في السلام * همنالصلاةياذويالأفيلم 
فهذه أدلّة الفرق الثلاث ومن وراء ذلك أدلّة كثيرة إذ كل حزب با لديهم 
فرحون؛ والحقّ ما علمته أَوَّلاً وتقرر. 
فالمقرر عند الجمهور هو الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من 
التتين عند مالك والشافعي وأحمد ومن يقول به من الحنفية كالعر 7 فإله رجح في 
(31) : أذناب حيل شمس : قال النووي (شرح مسلم ص 396 ج 4 : هو بإسكان اليم 
وضمّها وهي الى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. 
32 : حديث حابر بن سمرة عند مسلم (شرح النووي اج 4 ص 396) باب : الأمر بالسكون 
في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد و رفعها عند السلام. وأبي داود حديث رقم 998 ,9990 
و1000 باب في السلام والنسائى ج 3 ص 4 باب السلام بالأيدي في الصلاة. 
233 : على بن على بن أي العز الحسفي (731 هم 792 هم كان قاضيا بدمشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق» من كتيه : التنبيه على مشكلات الطداية. «الأعلام 3 4 ص3 ]1 3). 
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شرح المدايولةة “ الرفع في ذلك. وما قول ابن دقيق العيد : « اقتصر الشافعي على 
الرفع قف هذه المواطن الثلاثة لهذا الحديث» وقد ثبت الرفع عند القيام من الر كعتين 
وقياس نظيره أن يسن الرفع في ذلك المكان لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع 
منه لكونه زائدًا تعلى من روى الرفع عند التكبير فقط وحب أيضنًا أن يغبت الرفع عند 
القيام من الركعتين فإِنّه زائد على من أثبت الرفع في الأماكن الثلائة والحجة واحدة في 
الموضعينء والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث 
فيه » اه. فإنّهِ يقتضي عدم وجود قول للشافعي فيه مع لبوته له كما نقله النووي 
وغيره. نعم ينبغي أن يقال يمثل ذلك في القيام من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى 
مطلقا وف الثالئة من الرباعية فَإنّه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع فيه. 
وقال النووي : « قال أبو بكر بن المنذر”” وأبو علي الطيري27 من أصحابنا وبعض 
أهل الحديث؛ يستحب أيقنًا قْ السجود » اه. 

فتكمل مواطن الرفع حمس وعلى ذلك جمع من أهل العلم» وقد روي 
عنه عليه السلا م الرفع في الهوي للسجود وروي أيضًا أنه رفع مع كل تكبيرة كما في 
رواية ابن الزبير» والذي عليه جمهور أهل العلم الرفع في الخمس أو الأربع لكثرة 


(34) : الحداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر المرغيناني الحنفي المتول 


سنئة 393 ه. 
35١‏ : محمد بن إبراهيم بن المتذر النيسابوري؛: فقّيه ممتهد من الحفاظ. كان شيخ الأخرم عكةق 
0 شد عجن اكتبه : الاشراف على مذاهب أها ل العلمء » المبسوط ف الققف الأوسط في 


ن. (الأعلام ح 5 ص 2294). 

6 : أبو علي الطبري الحسن بن فاسمء فقيه شافعي أصله من طبرستان» سكن بغداد وتوف بها 
سة 350 هي من كتبه : المحرر في النظر والإيضاح والعدة عشرة أجزاء كلاهما ف فقه 
الشافعية, (الأعلام 10/6 2). 
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أحاديثها وصحتها واشتهارها اشتهارًا كاد أن يكون تواتر! فيديكموها مسرودة مؤسسة 
اتلك النقول ليكون العامل مقتديًا بالرسول غلك 07 

ابن عمر قال : كان رسول الله يله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا 
حذو منكبيه ثم يكبّر, فإذا أراد أن يركع فعل مدل ذلك وإذّا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما كذلك أيصًا وقال سمع الله لمن حمده ريّنا ولك احسمد. وف أخخرى7© نجوه 
وقال”؟ : لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من اسجود, أخرحه البخاري 
ومسلم. وللبخاري عن تافع أن ابن عمر كان إذا دخمل في الصلاة كبر ورفع يديه 
وإذا ركع رفع يديه وإذا قال جمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى اللبي ك. وأخحرج في الموطأ الرواية الأولى وله في أخرى 
أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكيبه وإذا رفع من الركوع 
رفعهما دون ذلك.وله ف أخرى أن ابن عمر كان يكبّر في الصلاة كلما خفض 
ورفع. وأححرج أبو داود رواية اللوطأ الثانية ورواية البخاري الي انفده ج300) وقال : 
الصحيح قول ابن عمر وليس ككرفوع. وقال أبو داود رواه .لتقفي موقوفا وقال فيه : 
إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ديه وهذا هو الصحيح. قال : وأسنده حماد بن 
سلمة ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين9 ©. قال ابن حريج : قلت 


(37) : من هنا بيدأ المصنف يذكر الأحاديث الواردة ف المسالة. 

(38) : أي في رواية أخرى. 

(39) : القائل هو ابن عمر رضي الله عنه. 

(40) : أي قوله : وإذا قام من الركعتين رفع يديه: "كما سبق ذكر ذلك معزوً! للبخاري ! من 

حديث نافع 9 ابن عمر كان إذا دحل ف الصلاة. الحديث. 

رآ : قال ابن حجر (فتح الباري ج 2 ص 283)؛ ياب رفع اليدين إذا قام من الر كعتين» 
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لناقع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعها قال لاء سواء. قلت أَشرٌ لي فأشار إلى 
لندين أو أُسفل من ذلك. وله في أخخرىء قال : كان النبي يِل إذا قام في الركعة 
الأولى كبر ورفع يديه. وله ني أسحرى : كان البي يل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك.فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه 
رفعهما حتى تكونا حذو سنكبيه ثم قال : سمع الله لمن حمده, ولا يرفع يديه في 
السجود. ويرفعهما في كل تكبيرة يكّرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. وله ف 
أخرى : قال : رأبت رسول الله يك إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع وإذا الحط إلى السجود ولا يرفعهما بين 


حديث عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع أن ابين عمر كان إذا قام من الركعتين رفع 
يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله 5 : « قال أبو داود رواه التففي يعي عبد الوهاب عن عبيد 
الله فلم يرفعه وهو الصحبح وكذا رواه الليث بن سعد وابن حريج ومالك عن نافع موقوفا. 
وحكى الدارقطي في العلل الاحتلاف ف وقفه ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. 
وحكى الإ«ماعيلي عن بعض مشايقه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أسطلا ف رفعى قال الاماعيلي : 
وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعي عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن 
عمر. قلت : وقفه معتمر وعيد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال؛ لكن رفعاه عن عبيد الله 
عن الرهري عن سالم عن ابن عمر أخرحهما البخاري في جرء رفع اليدين وفيه الزيادة. وقد توبع 
نافع على ذلك عن ابن عمر وهو فيما رواه أبو داود وصحّحه البخخاري ف الجزء المذكور من 
طريق مارب بن دثار عن ابن عمر قال : « كان الببي يلي إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه »» 
وله شواهد منها حديت أي حميد الساعدي وحديث علي بن أي طالب أحرجهما أبو داود 
وصمّحهما ابن خخزة وابن حبان. وقال البخاري في الجزء المذ كور : عا زاده أبن عمر وعلي 
وأبو ميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لألهم لى يحكوا صللاة 
واحدة فاختلفوا فيها وإا زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم. 
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السجدتين. وأحرج الترمذي هذه الرواية الأخيرة الي أرجها أبو داود» وأخرج 
النسائي الرواية الأولى من روايات البحاري ومسلم والرواية الأخيرة الي لأبي داود ؛ 
وله في رواية أخرى أن البي يك كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن 
يركع وإذا رفع رأسه وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كقلك حذو المنكبين. وفي 
رواية له قال : سئلت عن صلاة رسول الله يلخ فقال : الله أكبر كلما وضع والله 
أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه, السلام عليكم ورحمة الله 
عن يسارو(42. 

علقمة قال : قال لنا ابن مسعود يوما : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله 82 
فصلى ول يرفع يديه إلا مرّة واحدة مع تكبيرة الافنا 302 

البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله يل إذا افضح الصلاة رفع يديه إلى 


قريب من أذنيه ثم لا يعرد. وف رواية مثله ولم يذكر ثم لا بعود. وف أحرى : رأيت 


(42) : حديث ابن عمر : البخاري (الفنح رقم 735: 736 738) في صفة الصلاة باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء وباب رفع اليدين إذا كر وإذا ركع وإذا رفع» وباب 
إلى أين يرفع يدي وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين: ومسلم رقم390 في الصلاة؛ باب 
استعباب سه 

> رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرامء الموطأ (75/1) 76 77) في الصلاة باب 
افنتاح الصلاة, أبر داود رقم 2721 2722 741: 742 743, ياب افتتاح الصلاة الترمذي 
رقم 255 في الصلاة: باب ما حاء ف رفع البدين عند الركوع؛ ولنسائي 121/2 122 ف 
الافتتا ح. 

(43) : رواه أبو داود رقم 748 باب من لم يذكر الرفعء والترمدي رقم 257 باب ما جاء أن 
التي 2 لم يرفع إلا في أول مرةء والنسائي 193/2ء باب الرحصة في ترك رفع اليدين ف الرفع 
من الركوع. قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن, 
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رسول الله يه رفع يديه حين افت- الصلاة ثم لم يرفعها حتى اتصرف. أخحرحه أبو 
داود” وقال ‏ يعين هذه الرواية ‏ : ليس بصحيح. وأخرج الترمذي وأبو داود عن 
أبي هريرة قال : كان رسول الله يل إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّاء وفٍ رواية 
أرى إذا كبر للصلاة نشر أصابعه وفي أخرى لأبي داود قال لو كنت قدام البي 85 
لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال : يقول لا حقّ : ألا ترى أَنْهِ في الصلاة ولا يستطيع أن 
يكون قدّام رسول الله ؟ زاد موسى بن مروان : يعن إذا كبّر رفع يديه. وفي أخرى 
لأبي داود كان النبي يل إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك 
وإذا رفع من السجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مدل ذلك. وفيٍ 
أخرى للنسائي أن أبا هريرة جاء إلى مسجد بني زريق فقال : ثلانا كان رسول الله 
ع يعمل ينَ تركهن الناس؛ كان يرفع يديه في الصلاة مدا ويسكت هنيهة؛ ويكبر 
إذا سجدة45, 

أبر حميد قال : كان النبي © إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى 
يحاذي بينهما منكبيه كما صبع حين افت-61. 


وائل بن حجر : أنه رأى النبي يل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ؛ 


(44) : أبو داود حديت رقم 749 باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. وفيه يزيد بن أبي زياد 
القرشي وقد ضعف. 

كلم : أبو داود حديث رقم 738 و746 و4753 باب رفع اليدين في الصلاة وباب من لم 
يذكر الرفع عند الركورع. والترمذدي رقم 239 باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير» 
والنسائي 124/2 باب رفع اليدين مدًا. قال الترمذي : حديث ألي هريرة حديث حسن, 

46 : أبو داود رقم 730 باب افتتاح الصلاة والترمذي رقم 3004؛ باب ما حاء في وصف 
الصلاة: والنسائي : ج3 ص2 باب رفع اليدين ف القيام إلى الركعتين الأخريين» قال الترمذي : 
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وَصّف هُمام أحد الرواة : حيال أذنيه, ثم التحف بوبه تم وضع يده اليمنى على 
اليسرى» فلمًا أراد أن يركع أخرج يديه من الوب ثم رفعهماء كبّر فركع فلمًا قال 
سمع الله لمن حمده رفع يديه فلمًا سجد, سجد بين كفيه. أحرجه مسلم؛ وف رواية 
أي داود قال رأيت رسول الله يك حين افتتح الصلاة رفع بديه حيال أذنيه. قال : ثم 
أتيت المدينة بعد فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم ني افتتاح الصلاة وعليهم 
برانس وأكسية. وف أخرى قال : أتيت رسول الله يل في الشتاء فرأيت أصحابه 
يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وف أخحرى قال : صليت مع رسول الله يل 
فكان إذا كبّر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدحل يديه في ثوبه فإذا أراد 
أن يركع أخرج يديه تم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم 
سجد ووضع وجهه بين كفيه حتى فرغ من صلاته. قال محمد : فذكرت ذلك 
للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله يل فعله بن فعله وتركه من تركه. 
وي أحرى» أله أبصر النبي يَلهِ حين قام إلى الصلاة, رفع يديه حتى كانتا بحيال 
مسكبيه وحاذى ياهاميه أذنيه ثم كبّر. وي أحرى أنه رأى وسول الله يلد برفع يديه 
مع التكبير» وني أحرى : رأيت رسول الله يل يرفع إهاميه في الصلاة إلى شحمة 
أذنيه, وف رواية النسائي قال : أتيت رسول الله ل فر يته يرفع بديه إذا افتسح 
الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع؛ وإذا جلس بين الركعتين أضجع 
اليبسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى إلى فخذه اليممى ونصب إصبعه للدعاء 
ووضع يده البسرى على رجله اليسرى, قال : ثم أتيتهم من قابل: فرأيتهم يرفعون 
أيديهم في البرانس, وف أحرى مثله وزاد فيه بعد قوله فخذه اليم : وعمّد اتثنتين» 
الوسطى والإهام وأشار. ولم يذكر بحيئه إليه من قابل. وف أحرى قال : صلّيت خلف 
رسول الله يل فرأيته يرفع يديه إذا افتعح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن 
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حمده هكذاء وأشار قيس إلى نحو الأذنين. وف أحرى قال : قدمت المدينة فقلت 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله يِل فكير ورفع يديه حتى رأيت إجاميه قريبًا من أذنيه 
فلمًا أراد أن يركع كبّر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر 
وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل هما الصلاة171), 

علي : أن رسول الله يل كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه 
حذو منكبيه. ويصنع مدل ذلك إذا قضى قراءته ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا 
يرفع بديه في شيء من صلاته وهو قاعد, وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك 
وكبر, أرحه أبو داوو0ةة. 

أبو قلابة : أله رأى مالك بن الحويرث إذا كر رفع يديه فإذا أراد أن يركع 
رفع يديه وحدّث أن رسول الله يٍ كان يفعل هكذا. وف رواية أن رسول امكل 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي مما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع 
الله لمن حمده وفعل مثل ذلك. وف رواية» حتى يحاذي يمما فروع أذنيه. أخرجه 
البخاري ومسلم. وف رواية أبي داود والنسائي مختصرًا قال : رأيت النبي 5 يرفع 
يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يلغ يما فروع أذنيه؛ وف أخرى 
للنساتي مثله وزاد : وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجودو17), 


رم حديت, وائل ين حجر عند مسلم رقم 01 باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة 
بعد تكيرة الإحراف أبي دلود رقم 723 724 725 726 727: 728 729 736 
7 باب افتناح الصلاة» والسلئي في الصلاة 194/2 ف الافتتاجح و34/3 و35 في السهو. 
48م : أبو داود رقم 744؛ باب انتتاح الصلاة وهو حديث صحيح. 
(49) : البحاري (الفتح رقم 737) باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع ومسلم (شرح التووي اج 
4 ص 338) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ أبو داود 
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سليمان بن يسار : أن رسول الله يلد كان يرفع يديه في الصلاة9©, 

النضر بن كثبر السعدي قال : صلى إلى جاني عبد الله بن طاوس ف مسجد 
الخيف» فكان إذا سجد السحدة الأولى» فرفع رأسه منهه رفع يديه تلقاء وجههء 
فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالدء كال ركيت يسع طيها م ثر أحدً! يصنعهع 
فقال ابن طاوس : رأيت أب يصنعه وقال أبي : رأيت ابن عبس يصنعه ولا أعلم إلا أنه 
قال كان التي 5 يطفه كرجه ابر دوه و العا 10 

يمون المكي : أله رأى عبد الله هن الزبير صلَّى يحم 
بشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام» فيقوم 
ويشير بيديه؛ قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت أنْي رأيت ابن الزبير صلى صلاة 
لم أر أحدًا يصليها. ووصفت له هذه الإشارة, فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة 


8 00 5 . 8 8 52 33 
رسول الله يله فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير. أخرحه أبو دجوت 00 


رقم 743 في افتناح الصلاق النسائي 182/2؛ في الافتتاح» باب رقع اليدين للركوع حذاء 
فروع الأذنين ور ص 206, باب رفع اليدين للسجود وص 231» بإب رفع اليدين عند الرفع من 
السجدة الأولى. 

(50) : الموطأ 76/1: باب افتتاح الصلاة؛ وهو مرسل. 

(51) : أبو داود رقم 740 باب افتتاح الصلاة؛ النسائي 232/2,: باب رفع اليدين بين 
التكدهن, لقاو الرنحاء: وحن ديف ديك لعف السرويق كن جمدي "فال إن التدريب 
(175/4) : النضر بن كثير السعدي» أبو سهل البصري العايد؛ ضعبف من الثامنة. 

)52 : أبو داود رقم 39/, باب افتتاح الصلاة. وق إسناده ميمون المكي وهو بجهول. 

(53) : روى ابن حزم (المحلى 92/4) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المحيد الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله كان يرفم يديه في الركوع والسجود. قال ابن 
حزم : وكان ما رواه أتس من رقع اليدين عند السحود زيادة على ما روى ابن عمر والكل ثقة 


22ت 


المسألة الثانية 
في القبض 
١‏ 7 00" 1 ك5 
وقيةهة اربعة مذاهب . قال ابن عرفة! '؛: وف ارسال ياايته وو ضع اليمئ على 
اليسرى أربعة مذاهب. 
الأول : استحبابه ف الفرض والنفل. قال فقي المواق70) : « وق رواية أشهب 
عن مالك» أن وضع اليد اليمئ على اليسرى مستحب ف الفريضة والنافلة. قال ابن 
رشد : وهذا هو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول. 


1 53 : : و57 58 
قال البناك 60 ( : وهو قول مالك ف رواية مطرّف”7 2 وابن الماحشون/ ' عنه 


فيما روى وما شاهد؛ وكان ما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين ف كل ركوع ورفع من 
الركوع وكل سجود ورفع من السجود زائدًا على كل ذلك والكل ثقات فيما رووه وجمعوه 
وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه لأن الزيادة حكم قائم بنفسه رواه من عَلمّه ولا يضر سكوت 
من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها ولا فرق. 

(54) ؛ محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله إمام تونس وعالمها في عصره؛ ولد في تونس سنة 
6 هس وتو فيها سنة 803 هم. من كتبه المختصر الكبير في فقه المالكية, المحقصر الشامل 
في التوحيد. (الأعلام ج 7 ص 43). 

(55) : يعي به كتاب « التاج والأكليل لمختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن يوسف اللواق. 
رت 897 ه) والنص موجود قيه ص (24)0ج 2. 

(56) : البناى : أبو عبد الله محمد بن مسعود البناي» فقيه مالكي من أهل فاس ولد سنة 1133 
ه وتوثي سنة 1194 هسه من كتبه حاشية على شرح الررقاي على مختصر خليل. (الأعلام 
6. 

257 : مطرف بن عبد الله الهلالي: أبو مصعب المدى الثقة الأمين الفقيه؛ روى عن جماعة منهم 


مالك وبه تفقه؛ وعنه ابو زرعة وابو حاتم الرازيان والبخاري وخحرج له ف الصحيح. توق سنة 
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قُِ الواضحة!67 وقول المدنيين من أصحابنا واحتاره جماعة من امحققين: منهم 
اللّحمي 01 وابن عبد البرء وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلاه!!9, 
وعده ابن رشد في مقدّماته من فضائل الصلاة: وتبعه القاضي عياض ف قواعده ونسبه 
ني الإكمال إلى الجمهور» وكذا نسبه لمم الحفيدات ابن رشدء وهو قول الأئمة الثلائة 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أمة المذاهب كما ذكره في الاستذكار. انظر 
نصوص من ذكرنا في رسالة الشيخ المسناوي في القبض!3©. 

قال الترمذي : « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي 2# ومن 


0 ه. (شجرة النور الركية ص 57)., 

(259 : أبو مروان عبد الملك بن عبد العزير بن الماجشون الفقيه البحر مفين المدينة؛ تفقه بأبيه 
ومالك وغيرهما وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل. يوقي على الأشهر سئة 212 
ه (شجرة النور الزكية ص 50), 

(09) : الواضحة : كتاب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب القرطي المتوق في 238 م. 
60) : على بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللحمي» فيه مالكي» قبروان الأصلء توف 
سنة 478 هس له تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة. (الأعلام ج 4ص 328). 

61١‏ : ابن عبد السلام محمد بن عبد السلام قاضي الجماعة بتونس» توفي سنة 749 ها له 
شرح على مختصر ابن الحاجب. (الديياج 336): شجرة النور الزكية 20 1). 

262١‏ : محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد الفيلسوف الشهير لفقيه الأديب العالم المليل؛ 
كانت له وجاهة عظيمة عند الملوك لم يصرفها لي ترفيع حال وإنما صرفها في مصالح بلده قرطبة 
خاصة ومنافع أهل الأندلس عامّة. توفي سنة 595 هه من كتبه بداية المجتهد وفاية المقتصد في 
الفقه؛ مختصر المستصفى في الأصول. (شحرة النور الزكية ص 147). 

(635) : أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالمساوي من أهل المغرب وأحد أعيائماء توق سنة 
06 هه من تآليفه : نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعينه في صلاق الفرض والنفلء 
والقول الكاشف عن أحكام الاستا بة في الوظائف. (شحرة النور الركية ص 333). 
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بعدهم يرون أن يضع الرحل بمينه على شاله ف الصلاة ». 

الغابئ : إباحة القبض ف الفرض والنفل كما ف العتبية 710 قال البناني : وهو 
قول مالك في سماع القرينين7© وقول أشهب في رسم من شكك في طوافه. 
قال الزرقاني : « وروى أشهب عن مالك : لا بأس به في النافلة والفرض» كذا قال 
أصحاب مالك المدنيون» وروى مطرّف وابن الماحشون أن مالكا استحسنه ». 

قال ابن عبد الْبرّ : « م يأت فيه عن البي © خلاف وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يك ابن المنذر وغيره عن 
مالك غيره» وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ». 

الغالث : التفصيل : جوازه في النافلة وكراهته في الفريضة:» قال في التوضيح : 
وهو مذهب المدونة» قال فيها(66) 
في النوافل لطول القيام. قال صاحب البيان : « ظاهرها الكراهة في الفرض والنفل إلا 
إن طال ف النافلة ». وذهب غيره إلى أن مذهبها الجواز في النافلة مطلقا لحواز الاعتماد 
فيها من غير ضرورة. فهذان تأويلان على قول المدونة بالكراهة؛ الثالث» تأويل عبد 
الوهاب» الكراهة في الفرض لأجل الاعتماد. وقال بعضهم : إغما كرهه غنافة أن يعتاد 


وحوبه وإلأ فهو مستحب. وقال عياض : « تخافة أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في 


ولا يضع عناه على يسراه في فريضة وذلك حائز 


(64) : كتاب المستخرحة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» في فقه مالك محمد العتبي القرطي المتوق 
سنة 255 ه. 

(65) : القريئين هما : أشهب وابن نافع من أصحاب مالك رضي الله عته. وقيل هما مطرّف وابن 
الماجيشون. 

(66) : المدونة ص 76 بلفظ : وقال مالك في وضع اليمى على اليسرى في الصلاة قال : لا 
أعرف ذلك فق الفريضة. وكان يكرهه. ولكى في النواقل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به 


ثم - 


الباطن ». قال في التوضيح : « وتفرقته في المدونة بين الفريضة والنافلة نردّه وترة الذي 
قبله ». قال ابن العربي : كره مالك وضع اليد على الأخرى ف الصلاة؛ وقال : أنه ما 
ممع فيه شيء في قوله تعالى ([ قَصّل لرَيّكَ وَالْحَرْ 6. قال ابن العربي : قد سمعنا وروينا 
فيه محاسن» والصحيح أنه يفعل ف الفريضة 26 

الرابع : المنع في الفريضة والنافلة. قال ف التوضيح : رواه العراقيون. وقال 
البباي : حكاه الباجمي” (68) وتبعه ابن عرفة. قال الشيخ المسعاوي ؛: وهو من الشذوذ 
مكان. ثم قال المسناوي أيضنًا : إذا تقرّر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب 
الرجوع إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى 9[ فإن 7 تارَعْكُمَ في شيء فَرْدُوةُ إلى الله 
وَالرَسُول 6 وقد وجدت سنّة عن رسول الله 8# قد حككمت عطلوبية القبض في 
الصلاة» بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ 
فالواحب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول عقتضاها ». 

وهذه الطريقة الى أشار إليها المسناوي هي طريقة التقدمين من أنهم يقلدون 
أئمتهم ويتبعوئهم ف الجليل والحقير ما لى يروا به ينهم لاف وإلا رجعوا إلى الكتاب 
والسّة فإنّه المأمور به كتايًا وسنّة وإجماعاء وقد حكى الغزالي ف الإحياء عن الأثمة 


(67) : قال ابن العري في تفسير قوله تعالى | فصل لربّك وانحر 4 : « فَأمًا مالك فقال ما سمعت 
فيه شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة الصبح يوم الحر؛ والتحر بعدها. قال ابن 
العربي : قد سمعنا فيه أشياء وروينا محاسن : قال علي : قوله [ فصل لربك وانحر ) : ضع يدك 
البميى على ساعدك اليسرى ثم ضعهما على نحرك. قاله ابن عباس ,قاله أبو الموزاء ». (أحكام 
القران سج 4 ص 1987). 

(68) : سليمان بن لف بن سعد القرطبي أبو الوليد الباحي, فقيه مالكي من أهل الحديث توفي 
بالمرية سئة 74”ك هه من كتبه أحكام الفصول في أحكام الأصول. المنتقى في شرح موطأً الإمام 
مالك. (الأعلام ج 3 ص 125). 
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نهم حرّموا على تابعيهم اتباعهم فيما خالف نص الكتاب والسنّة. وقال القرافي 73 في 

الفرق الثامن والسبعين : أنه لا يجوز العمل والفتوى بقول الإمام المحالف نص الكتاب 
والسنّة وأن العامل والمف به عاص لله ورسوله وإنث كان الإمام غير عاص أنه قائل 
باجتهاده فهو مأحور والقلّد له عاص لأنّه مصادم لما جاء عليه النص فهو مأزور 
لعمله وإفتائه بغير شر ع) والعمل والفتوى بغير شرع حرام. وقال : « فعلى أهل العصر 
تفقد مذاهبهم؛ فكلّما وجدوه من هذا النوع حرّم عليهم الفتوى به والعمل» ولا يعرى 
مذهب من المذاهب عنه ». وليس للمقلد أن يقول لعل إمامي اطلع في ذلك على ما لم 
أطلع عليه كما يقول به أهل الطريقة الثانية» فإن غاية ما فيه احتمال أنه بلغه ذلك 
الحديث أو لم يبلغه وعلى احتمال بلوغه» هل ثبت عنده مرجح أو لم يغبت وعلى 
احتمال الثبرت هل ذلك الرجح هو المعمول به في نفس الأمر أو ضدّهء والقاعدة 
الأصولية والعقلية أَنْه لا يزاحم اليقين بالشكء فإنّه حين اطلاعه على النص ذو يقين في 
عين حكم النازلة فلا يتركه إلى غيره: والمسؤول عنه هو تركه العمل بعد اطلاعه على 
النص لأنه حين الاطلاع عالم يحرم عليه ترك علمه؛ لأثنا أمرنا بالسؤال إلا حين الجهل 
بالحكم في ذلك. فالذي عليه الجمهور كما مر هو القبض. قال النووي : « وشو 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وابن المبارك وسفيان التوري وإسحاق 
بن راهويه وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر. وعن مالك روايتان» الأولى مثل 
الدمهورء والثانية الإرسال ولا يضع إحداهما على الأخرى وهي رواية جمهور أصحابه 


(69) : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين القراقي من علماء المالكية, 
مصري المولد والمدشأ والوفاة. توقي سنة 684 هه من كتبه أنوار البروق في أنواء الفروق؛ 
الذحيرق الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام. (الأعلام ج 1 ص 4و 
95). 
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وهي الأشهر عندهم وهي مذهب الليث بن سعد ». 

وحجة الجمهور ما تراه في أحاديث المسألة المسرود؛ ف ذلك؛ فمنها حديث 
وائل بن حجر الطويل المتقدم9؟ ف مسألة الرفع؛ وحديث سهل بن سعد قال : كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو 
حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله . ون روية إلا يُنْمى ذلك ول يقل 
يُنّمِي . أخمر جه البخخاري والموظ3 © 

هُلْبٍ الطائي قال : كان رسول الله 4 يؤْمّا فيأخل شماه بيمينه. أخرجه 
الترمذي720). 

ابن مسعود : كان يصلي فيضع اليسرى على اليمنى قرآه رسول الله 1 
فوضع يده اليمنى على اليسرى. أخرحه أبو داود. وف رراية النسائي قال : رءان 
رسول الله ةِ قد وضعت همالي على يميني في الصلاة فأخذ يمني فوضعها على 
ه07 


(70) : تقدم تخفريجه هناك. 

:01 : حديث سهل بن سعد : عند البختاري (القفتح ج 2 ص 283)؛ باب وضع اليمى على 

اليسرى في الصلاة: الموطا 159/1» بساب وضع اليدين إحداهما على الأخسرى في 

السصلاة. قال المحائظ ابن حجر : « واعترض الدان في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول 

لأئه ظنَ من أبي حازم. ورد بأ حازم لو لم يقل لا أعلمه الح لكان في حكم المرفوع لأنّ قوال 

الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو الببى ين لأنْ الصحابي في مقام 

تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع » (الفتح 285/2). 

(72) : الترمذي رقم 252 باب وضع اليمين على الشمائل في الصلاة. قال الترمذي : حديث 

علبي حديث حسين. 

03 : أبو داود رقم 5 قف الصصلاق؛ باب وضع اليمن على ايسرى في الصلاة والتسائي 
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وائل بن حجر قال : رأيت النبي ين إذا كان قائما في الصلاة قبض يمينه على شماله, 


0 بخم 
تمر ججة النسائي : 


ٍ ام جرم 5 : 5 لك # 


2:, باب ف الإمام إذا رأى الرحل قد وضع شماله على ,ينه» وهو حديث حسن. 

(274 : النسائي ج 2ص 125 126. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة؛ وهو 
حديث حسن. 

(75) : أبو داود 2756» باب وضع اليمى على اليسرى في الصلاة وكذا أحمد ف المسند 
(10/1 1) والبيهقي (31/2) وف إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف»؛ قال 
البووي : اتفقوا على نضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف باتفاق أئمة الخرح والتعديل. (المجمموع : 313/3). ولفظ الحديت : « السنة وضع 
الكفّ على الكفّ ئي الصلاة ويضعهما تحت السرة ». والمؤلف لم يسق إلا الشطر الأول منه فلزم 
التنبيه على ذلك. ظ 

* تدمة لمسألة القبض : 

اعلم رمك الله أن وضع اليد اليمى على اليسرى في الصلاة سنة ثابتة من قوله و فعله ي#, وقد 
ذكر المصنف في ذلك ما فيه الكفاية. و على ذلك اتفق الأئمة الأربعة و غيرهم, و ما نسب المالك 
رحمه الله من القول بسدل اليدين ف الصلاة حطأ, كيف ذلك و أحاديث القبض ذكرها عليه 
رحمة الله في موطأه و من المعلوم أن مالكا لا ينقل حديئا في موطأه إلا و قصد العمل به, لا بجرد 
الحكاية, لأنه كان بصدد تأسيس العمل. و مما يدلك على إلغاء نسبة السدل لمالك بالمرة و كونه 
لا يعتبر من أقواله أصلا أن الكتب الجامعة لاحتلافات أثمة الدين الأربعة و غيرهم المستوعبة 
لأقوالهم القوية و الضعيفة, و أهمها كتاب ابن المنذر النيسابوري الذي لم يصنف مله ف هذا 
الباب, لم يحك هو و لا غيره من أرباب هذا الشأن عن مالك غير وضع اليدين, و يؤيده تعبير 
القاضي عبد الوهاب أنه هو المذهب. كما ف المنتقى لباجبي 281/1, و شرح الررقان 
1 وعلى ذلك درج الققون من فحول المالكية : قال الشيخ العلامة محمد المكي بن 
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عروز عليه رحمة الله في كتابه الماتع : هيئة الناسك في أن القبض ف الصلاة هو مذهب مالك : 
قال العلامة البنان في حاشيته الشهيرة بعد ذكره استحباب القيض فى الفريضة و النافلة ما نصه 
: « واهو قول مالك في رواية مطرف و ابن الماحشون عنه في الواضحة و قول المدنين من 
أصحابنا و اختاره غير واحد من المحققين منهم اللخمي و ابن عبد الم و أبو بكر بن العري و ابن 
رشد و ابن عبد السلام و عده ابن رشد ف مقدماته من فضائل الصلاة و تبعه القاضي عياض في 
تواعده و نسبه في الإكمال إلى الجمهور و كذا نسبهم لحم الحفيد ابن رشد» و سلمه الشيخ 
الرهون مم دقة انتقاده حلاف البناني و كذلك الفقيه كنون. و ملل للبنان للشيخ ابن الاج 
الفاسي محخشي ميارة(167/1). ثم رواية مطرف و ابن ماجشون ذكرما أيضا ابن عرفة و المواق و 
القلشاني في شرحه على ابن الحاحب و الثعالبي في جامع الأمهات. و ند أفصح ابن رشد عن معين 
الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة, بأنه يكره ترك القبض ف الفريضة و الناقلة ( البيان و 
التحصيل 395/1 ). و أما القرينان و هما أشهب و ابن نافم, فرواية أشهب عن مالك ف العتبية 
أنه لا بأس بوضع اليمئ على اليسرى في الفريضة و النافلة كما تقه ابن أبىي زيد القيروان في 
النوادر و أبو الحسن في شرح المدونة و. الشيخ أحمد زروق و عبارة الموآق ف رواية أشهب عن 
مالك أن وضع اليد اليمى على اليسرى مستحب ف الفريضة و النافلا و مثل أشهب ابن نافع في 
رواية الإباحة عن مالك. و قال الشيخ علي الاجهوري فعل القبض اقضل من تراكه؛ وا قد جزم 
بإستحيابه العلامتان محتقا متأحري المالكية بالدّيار المصرية: على العدري محشى الخرشى و الأمير 
ف بجموعه ». أه 

و أعلم أن بعض متأخري المالكية إنما عمدفم ف ما ذهبوا إليه من القول بالسّدل في الصتّلاة رواية 
ابن القاسم في المدولة و أنا أنقلها بالحرف:<2 قال:و قال مالك وضع اليم على اليسرى في 
الصلاة لا أعرف ذلك في الفريضة و لككن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين نفسه.» و 
على التسليم أن هاته الرواية من قبيل المعارضة فلا تؤثر فيما ذكره مالك عليه رحمة لله في موطأه 
من النصوص الب لا تمتمل التأويل و الدالة على مشروعية الفيض كحديث سهل بن السعد 
الساعدي قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمى على ذراعه اليسرى ف الصلاة ٠.‏ و 
لقد وحدت كلاما نفيسا لأحمد بن مصطفى العلاوي المستغائمي ذكره ف رسالته « نور الأضيدك 
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في سنة وضم اليد على اليد ف الصلاة » أنقله تتميما لما ذكرت . قال عليه رحمة الله : قد اتفق 
علماء المالكية في شأن المدونة على أنها أصل للفقه المالكي, و أنما مقدمة على غيرها من الدواوين 
إلا موطأ مالك» فإنه مقدم عليها, كما يتقدم قول مالك على غيره في المدونة, قال الشيخ عليش 
ف فتاويه, في أواسط مسائل الأصول, منها عن«أبي عمد صالح» إنما يفي بقول مالك في الموطأ 
فإن لم تمده في النازلة فبقوله في «لمدونة» فإن لم محده فبقول «ابن القاسم فيها» و مثله ف 
«المعيار» و على هذا الإصطلاح المتفق عليه لا يجوز للمقتدي يمالك أن يجهل سنية القبض في 
الصلاة لأا رواية إمامه حسبما تضمنته الأصول, فإنه جاء في موطأه رضي الله عنه بمديثين يريد 
مما مطلوبية القبض بدون ما يمعل للسدل أدى إلتفات قال مالك عن عبد الكريم بن أي المخارق 
أنه قال : من كلام التبوة «إذا لم تستح فافعل ما شكت, و وضع اليدين إحداها على الأخرى, 
تضع البمن على اليسرى»الح و الحديث الثاني : عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قالى : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليم على ذراعه اليسرى فق 
الصاكة » , فجميعغ من زم مالك يقول .ما قال به في مرطأة, إلا رواية ابن القاسم الأ تأو يلها , و 
حي لو فرضنا أنما من قبيل المعارضة فلا تؤثر فيما قدمناه من النصوص الى لا تحعمل التأويل بل 
لاتأثير قيما صح نقله عن أصحاب مالك الى بلغت كثرقهم حد الألف و الثلامائة فما من كلام 
ورد عن أحدهم في هذا الباب إلا و مرجعه لتأبيد القبض». و اعلم أن أحسن امامل لرواية ابن 
القاسم, هو قصد الإعتماد, كما هو مصدر به في مختصر نخليل حيث قال : « وا هل كراهته ف 
الفرض الإعتماد » و على ذلك كثير من حذاق المالكية. و لقد أطال النفس المقق النظار الشيخ 
محمد المكي بن عزوز في الكلام على رواية ابن القاسم و أنا أنقله حله لأهميته, و عسى أن يجلي 
الله به قلوبا غلفا و أذانا صما. قال عليه رحمة الله في كتابه هيئة الناسك في أن القبض فق الصلاة 
هو مذهب مالك: « و أنا أنقل رواية ابن القاسم في المدونة, قال : و قال مالك في وضع اليمى 
على اليسرى في الصلاة, لا أعرف ذلك ف الفريضة و لكن ف النوافل إذا طال القيام فلا بأس 
بذلك ». و قال خليل ف المختصر في مندوبات الصلاة : و سدل بديه, و هل يجوز القبض في 
النفل وإن طوّل ؟ و هل كراهته في الفرض للإعتماد أو خيفة اعتفاد وجوبه أو إظهار حشوع ؟ 


تأو يلات فالتأويل الأول لعبد الوهاب, و الثانى لابن رشد و الثالت لعياض . أي كذا فسروا علة 


0 
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الكراهة ال في المدونة, و إن رجحوا عدم الكراهة كما تقدم, أما اللأويلان الثان و الثالك و هما 
حيفة اعتقاد الوجوب أو إظهار الخشوع فقد ضعفها المحققون للتفرقة في المدونة بين القرض و 
النفل و لأنمما ممكتان في جميع المندوبات, فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات قاله الأحهوري و 
م يخالف في ضعف هذين التأويلان أحد من الفقهاء . و أما تأويل الإعتماد, فهو المعتمد و لا 
بتجه إلى غيره, و هذه نكتة يلزم إيضاحها و عندها إن شاءلله يرتفع الإشكال و يرام الإعضال؛ 
و ذلك أن أكثرالمتعاطين للفقه يسبق إلى أفهامهم في هذا امحل أن القبض في الصلاة على كل حال 
مكروه عندنا, و لكن احتلف في سبب الككراهة, قيل : لما فيه من الإعتماد و قيل خورف ظن 
الوحوب و قيل موف إظهار النشوع . فالقارئ يقول استفدت أن حكم القبض في مذهبنا 
الكراهة, و معرفة الحكم غير معرفة علته فالذي يعرف علته فتلك زيادة فائدة و إلا ففهم الحكم و 
هي الكراهة هنا "كاف. 

و الحق أن المولفين لم يريدوا ذلك, و هي غفلة بينة من قراء المختصر. 

و بيان المراه من أصله أن التعليل قسمان: تعليل بالمظنة, و تعليل بغير المظنة فأما التعليل بالمظنة 
فحكم المعلل ملازم له سواء وحدت العلة أم لا كالقصر و الفطر للمسافر و العلة فيه مظنة المشقة, 
فسنة المسافر القصر و له الفطر و الم تكن مشفة كسفر المترفه في سفره. و التعليل بغير المظنة فهو 
الذي يدور فيه الحكو مع العلة وجودًا و عدم كالخمر إذا حجر أو تحلل زالت بماسته بروال 
الإسكار. فالتعليلات الثلاثة الى أُوّلوا با الكراهة المروية عن ابن القاسو, قالتانى و الثالث, فمن 
باب التعليل بالمظنة و هما تأويلان ضعيقان بلا حلاف, و الأول المصدر به في المختصر, واهو 
التأويل بالاعتماد فمن باب التعليل بغير المظلنة, فمين قصد الاعتماد و الاستناد بالتبض كره. و مي 
فقد قصد الاعتماد و ارتفعت الكراهة و رجع الأمر إلى السنية. قال عبد الباقي الزرقاي تحت قول 
المصنف للإعتماد ما نصه: إذ هو شبيه بالمستند فإن فعنه لا للإعتماد بل تسدنا لم يكره. و قال 
الخرشي عند ذكره التعليل بالإعتماد: فلو فعله لا لذلك بل تسننا ال يكره (الخرشي 286/1- 
7 و قال الأستاذ الدردير في كبيره مثل الشيخين المذكورين و زاد بعد قولهه« بل استبانا لم 
يكره », و كذا إذا لم يقصد شيئا فيما يظهر. و هذا التعليل هو المعنمد و عليه فيجوز في اللفل 
مطلقا لحواز الإعتماد فيه بلا ضرورة. . قال الدسوقي في قول الدردير: بل استنانا أي انباعا للني 
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ااا سس يي ب ل امال شم 


في فعله ذلك. ( حاشية الدسوقي 250/1 ). و قال ف أقرب المسالك: و جاز القبض بنفل و 
كره بفرض الإعتماد. و كره بغرض الاعتماد. و قال الصاوي: فلو فعله لا للاعتماد بل تسننا م 
يكره. و قال الشبرحى ف قسم الاعتماد: فلو فعله لا لدلك بل تسننا م يكره. و قال العدوي عند 
قول الخرشي: بل استنانا لم يكره: نفي الكراهة صادق بالجواز و الإستحياب و حيث كان له 
أصل ف السنة فهو مسنحبو بقى: إذا لم يقصد شيئا لا اعتمادا و لا تسنتا, و الظاهر حمله على 
التسئن لأنه حيث ورد في السنة فيحمل خالي الذهن عليه. و قال العلامة الأمير: و قبض يديه 
إن تسنن أي قصد سنة الندب فوق سرته على الأقوى, و حاز الإعتماد بنفل و كره بغفرض على 
أقوى التأويلات و قال الشيخ عليث : و هل كراهته أي القبض في الفرض لقصد الإعتماد أي 
للاستاد به, و هذا تأويل عبد الوهاب, و هو المعتمد, فلو فعله للإقتداء بالنبي أو لم يقصد شيئا 
فلا يكره و يجو في النفل مطنتا لمواز الإعتماد فيه بلا عذر. و قال العلامة المسناوي: الذي عليه 
امحققون كالقاضي عبد الوهاب و غيره إنما كره لمن يفعله بتصد الإعتماد أو تخفيف القيام عن 
نفسه بذلك إذا هو شبيه بالمستند. و من اطلع على المدونة نفسها تبيّن من سياقها أن الكراهة في 
ذلك مقعسورة على قصد الاعتماد لا غير لأن باب البحت فيها باب الاعتماد قي الصلاة: قال: 
« الاعتساد في الصصلاة و الإتكاء و وضع اليد على اليد » قال: و سألت مالكا عن الرحل يصلي 
إلى جنب حائط فيتكيع على الخائط. قال: أما في المكتوبة فلا يعحبين, و أما في النافلة فلا أرى 
بذلك بأسا. قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بموّلة الحائط قال: و قال مالك إن شاء إعتمد 
و إن شاء لم يعتمد و كان لا يكره الاعتماد و قال: ذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو 
أرفق به فليصنعه قال: و قال مالك في وضع اليمى على اليسرى ف الصلاة: لا أعرف ذلك قف 
الفريضة و لككن ف النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك. سحنون عن ابن وهب عن سفيان 
الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول لله , أفم رأُوا رسول الله واضعا يده اليمى على يده 
اليسرى في الصلاة.) النتهى كلام المدونة و به تعرفه مراد ابن القاسم, بالكراهة إلى أين توجه و 
مراده سحنون و هو المتلقتي إملاء المدونة لله درّه ما أدق نظره و ما أبصره بحسن تنسيق الإفادة, 
حيث خحشي أن تؤخذ الكراهة ال رواها عن ابن الفاسم مطلقة مغفولا عن قيدها بقصد 


الاغتماد, وقد وقع, فأعقبها بوت سنيتها إشعارا بطرق المسألة, ولا ترح أن هجر اك أخرين 
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المسألة الثالثة 
في حكم السكتات الغلاث وما يقال فيها 

فأمًا الى بين تكبيرة الإحرام والفاتّمة فللعلماء فيها طريئين : 

الأولى منهما : إثباتاء وفصل الفاتحة من تكبيرة الإحرام بالتعوذ الوارد أر 
الدعاء» أو كما وهو المروي عن مالك بالاستحباب والاستحسان وصححه ابن عبد 
السلام واختاره ابن العربي واللخمىي وصوّبه وأحازه ابن شعبان. قال ف 
التوضيح ما معناه « روي عن مالك جواز قول سبحانك الهم 4 الج ما يأ 2 
الأحاديث: قال : « روي ذلك عن مالك وروي أيضًا استحسانه ». وبه قال ابن 
شعبان. وروي عن مالك استحباب قول إني وجتهت وحهي الخ. قال ابن عبد السلام 
: والصحيح أنه يقول : إِنْي وجنّهت وجهي الآية؛ وحكاه اللخمي عن مالك واختاره. 
قال ابن ناب (76) : اختلف المذهب في قول سبحانك اللهم ومحمدك الح على ثلاثة 


أقوال : فقيل بكراهة ذلك وهو المشهورء ونصْ عليه ف المدرنة” ''.وقيل جائز» وقيل 


لكتب الأمهات و تصانيض الأقدمين حطأ واضح يعرفه من أشرف عبى اللجميع. انتهى كلام محمد 
المكتي بن عزوز عليه رحمة لله. و ثما تقدم, تعلم المذهب الصحيح في المسألة و هو القول بسنية 
القيض و أنه مذهب الإإهام مالك عليه رحمة لله, كما صرح به في موطأه بذ كره لأحاديك القبضص. 
ولله در مالك لما سئل عن رجحل يكون عالما بالسنة أتجادل عنها؟ قال:« لا و لكن يخبر ها, أني 
بالسنة, فإن قبلت منه فذلك و إلا سككت». 

(76) : أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجحبي القيرواني الإمام الفقيه من أهل قيروان» نوي اسنة 
537 شا من كه شرح المدونة» شرج رسالة ابن أي زيد القيروان. (الأعللام 3 5 صن 
9,. 

(77) : المدونة ص 66 ونصّها : وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللّهم 
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مستحب وخخرّج اللحمي عليه : اللهم باعد بي وبين حطاياي الخ وصوبه لثبوته. 
وتحرّج عليه أعوذ بالله لشبوته. 

قال الترمذي : « وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبّون للإمام أن 
يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد 
وإسحاق ». 

وأصحاب الطريقة الثانية اسقاط السكتة وما يقال فيها ووصل التكبير بالفائحة 
وهو المشهور عن مالك وقول ابن عبد الرحمن وابن رشد وابن الحاججب787) 
التوضيح فيه وف مختصره وجماعة من أهل المذهب, 

وقد ورد في إثبات ذلك أحاديث عنه يد منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي لله عنه قال : « كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ 
فسألته قال : أقول : اللّهِم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب, اللّهم نقَني من خطاباي كما يتقّى الثوب الأبيض من الدنس, اللّهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ©297. 

ومنها ما رواه مسلم والدارقطن وصححه الحاكم موقوفا عن عمر أنْهِ كان 


وصاحب 


وبحمدك تبارك امك وتعالى حذّك ولا إله غيرك وكان لا يعرقه. 

(78) : ابن الحاحب : عثمان بن محمد أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (570 640 
هع فقيه مالكي» كردي الأصل توفي بالأسكندرية. من تصانيفه : الكافية في النحو» مختصر 
الفقه في فقه المالكية» منتهى السول والأمل ف علمي الأصول والجدل» ف أصول الفقه. (الأعلام 
ج 4 ص 211). 

(79) : البخاري (فتح الباري رقم 744) ياب ما يقول بعد التكبيره ومسلم (شرح النووي اج 
5 ص100) ف المساجد باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
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يقول : سبحائك اللّهِم وبحمدك تبارك امك وتعالى جدّك ولا إله غيرك60, 

ومنها ما أخرجه أبو داود والحاكم عن عائشة مرفوءًا أله وَل كان إذا استفتح 
الصلاة قال سبحائك اللهم. الحديت!81. 

ومنها ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن رسول الله يله آله كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : وجّهت وجهي للدي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين: إن صلا ونسكي ومحباي وما لله رب العامين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربّي وأنا عبدك ظلمت 
نفسي واعترفت بدني فاغفر ذنوي جميعا إله لا يغفر الدنوب إل أنت»؛ واهدي 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إل أنت, واصرف عت سيّئها لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك والخير كلّه في يديك وائشر ليس إليك أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك2©, 

ومنها ما رواه الخمسة عن أبي سعيد وقيه : وكان يقول بعد التكبير أعوذ 


80 : الأثر عند مسلم إشرح النووي ج 4 ص 354). والدارنطي (299/1 - 300). 
والحاكم في مستدركه (361/1). 

(81) : أبو داود رقم 6 باب من رأى الاستفتاح بسيحاناك اللهم ويحمدك, والحاكم 
(360/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. والحديث بلفظ : كان إذا استفتح 
الصلاة قال : سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدّك ولاإله غيرك. والحديث أخرجه 
أيضًا التر مذدي. حديث رقم 243 باب ما يقول عند افتتاح الصلاة وابن ماجه (8006) باب 


افتتاح الصلاة. 
8 ' حديث علي عند مسلم (شرح التووي ج 6 ص 303) باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيافه. 
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الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من “مزه ونفخه ونفته7”). 

ونقل الباحي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوحيد والتسبيح وهو اخختيار 
ابن خزيعة: كما روي عن مالك ذلك. قال التتائي”7”؟) في كبيره : واستحب مالك في 
بعض الروايات عنه أن يقال بعد الإحرام سبحاتك اللَهم ... إلى ولا إله غير وات 
وجّهت وجهي الآية, اللهم باعد بيني وبين حطاياي إلى البرد2 2 وهو أيضنًا مذهب 
الشافعي وأبي حنيقة وأحمد. 


وأمًا قول النووي : « وقول مالك لاا يستحب دعاء الاستفتاج بعد تكبيسرة 


اللهم وبحمدكء النسائي ج 2 ص132 : نوع آححر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة 
والترمذدي ج 2 ص 9 (تحقيق أحمد شاكر) : باب ما يقول عد افتتاح الصلاة؛ وابن ماجحه : رقم 
8 باب افتتاح الصلاة. والحديث عند الخسسة بلفظ كان رسول الله يستفتح صلانه يقول : 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسك وتعالى حدّك ولا إله غيرك. ثم يقول : « لا إله إلآ الله » 
ثلاثا ثم يقول « الله أكبر كبيرا » ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخحه ونفته. وليس عند النسائي وابن ماحه ؛ ثم يقول « لا إله إل الله » ثُلانا إلى آخر الحديث. 
وهو حاديث حسن. 

كدق تمك بن إبراهيم بن ليل التتائي فقنيه من علماء المالكية نسبة إلى تتا من قرى المدوفية 
مخصر. توق سنة 942 هه من كتبه : تنوير المقالة في شرح الرسالة؛ فتح اليل شرح به عنتصر 
حليل. (الأعلام ج 3 ص 302). ش 

)285 ؛: قوله : سبحاتك النّهِم ... إلى ولا إله غيرك أي : « سبحاتك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسماث وتعالى دك ولا إله غيرك ». 

(86) : قوله : إلى البرد أي : « اللهم باعد بين ويين عطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نعي ل حطاياي كما ينشى الثوب الأبيض سن الدنس ؛ اللهم سي سن تمطاياي بالتلج 
ولماء والبرد ». وكان على المصنّف أن ينقل الدعاء بتمامه لتفادي أي لببس. 
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الإإحرام » فإنما هو على إحدى الروايتين عنه وليس المعين أنه ليس له سواها بل عنه 
روايتان فيه. 

وأمًا السكتتان الباقيتان؛ فأمًا ال بعد الفاتحة وقبل السورة ففيها أيضًا حلاف 
فإن من قال بما أجاز الدعاء بينهما واعتمده ف الطراز وشرح الحلاب؛ قال 
الخطاب 379 : وهو الظاهر. ظ 

ومن لم يقل بما كره الدعاء بينهماء كما نقله في المختصر والتوضيح عن 
بعضهم. قائلا ليلا يشتغل عن السورة وهي سنّة ما ليس بسنة» والصحيح الأول. 

وأمّا السكتة الأخيرة الى بعد السورة فاتفقوا على أنه يجوز هناك الدعاء بللا 
خلاف؛ قال البناي : « الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع ججحائر باتفاق» كما في 
التو ضيح والحطاب 887 4. وقد دلت على همشروعية الكل أحاديث»: فقد أخخرج 
الترمذي عن سمرة بن حندب رضي الله عنه قال : سكتتان حفظتهما في الصلاة عن 
رسول الله يل فأنكر ذلك عمران بن حصين فقال حفظنا سكامة. فكتبنا إلي أ 
بن كعب بالمدينة فكتب أن : أن حفظ سمرة. فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ 
قال : إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال وإذا قال ولا الضالين. 
قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت يعراءى إليه نفسه. وأخخرج أبو 
داود» قال سمرة : حفظت سكتعين في الصلاة, إذا كبر الإمام حتى يقرأ. وسكتة إذا 


ا 


(87) : محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئ المعروف بالخطاب فقيه مالكي أصله من المغرب 
ولد واشتهر مكة ومات في طرابلس الغرب سنة 3534© هس. من أكتيه : « قرة العين بشر ح 
ورقات إمام الحرمين؛ ف أصول الفقه؛ مواهب الحليل في شرح عفتصر خليل. (الأعلام ج 7 ص 
0565 
(65) : قوله والحطاب : يشير إلى كتابه المسمى : مواهب الحليل ف شرح مختصر خليل. 

- 38 - 


فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع: فأنكر ذلك عليه عمراك بن 
حصين فكتوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. وف رواية : وسكنة إذا فرع 
من القراءة وف أحرى وعنه عن البي يله أله كان يسكت سكتتين إذا افتح وإذا 
فرغ من القراءة ... ذكر معناهاء وفي أخرى بتحو من رواية الترمذي ولفظهاا” ”7 
قال أبو داود : رواه عمرو بن اللد فقال فيه ثلاث سكتات» قال يحي بن سعيد : 
فقلحُ له عد سمرة فقال فعل الله بسمرة وفعل7!©©. قال الترمذي : « حديث سمرة 
حديث حسن وهو اقول غير واحد من أهل العلم ». الخ غير ما 077 

ولا منافاة بين هذه الأحاديث» أن ابجمع بينهما ممكن فإن من قال بأنها 
ائينان 20 فباعتبار أن الأولى والثانية كانتا طويلتين لأجل الدعاء فيهما وانتظار قراءة 
المأمومين الفاتمة ف الثانية وأمًا الثالئة فاه ما كان يطيل إلا ما ترد إليه نفسه قلقلتها م 


يعتبرها مثلهما. 


(89 : أبو داود ركم 7 778 779: باب السكتة عند الافتتاح والترمذي رقم 231 
باب عا جماع قٍ السكدن 2 الصانة , والحخديث من طريق اسن 5 “مرج وق ماج الحسن هل 
سهرة احتلاف كثير وقد فيل أنه لم يسمع منه إلآّ حديث واحد وهو حديث العقيقة والله أعلم. 
والحديث ضعفه مدت العصر : الشيخ الألبان. (راجع الإرواء ج 2 ص 284). 

(90) : عمرو بن عبيد هو المعتزلي المشهور وهو ضعيض متهم بالكذب. 

(91) : سين أبي داود ( مع عون المعبود ج2 ص 343). 

(92) : أي سكتتان. 
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المسألة الرابعة 
في الاستعاذة 
وللعلماء فيها بحنان» في حكمها ولأي شيء يؤتى يما هل هي للقراءة أو 
للصلاة. 
الصلاة و جارحها. 
9 : 4 : 1 
قال ابن الجر ريال : « ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة ف القراءق 
- 5 ع 94 37 5 . 
بكل حال في الصلاة وحارجها وحملوا الأمر” © في ذلك على الندب» وذهب داود بن 
ل وأصحابه إلى وجويه حملا للأمر على الوجحوب ححن أبطلوا صلاة من لم 


86 ل 9 87 : 5 
يستعذ” © وقد جحنح الإمام فخخر الدين الرازي” * رحمه الله إلى القول بالوجوب 


(93) : محمد بن محمد بن علي بن يوسف همس الدين العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي, 
شيخ القراء في زمانه ولد سنئة 751 ه في دمشى ونشأ يما ورحل إلى مصر والروم وإلى شيراز 
وتوق ها سئة 833 هب. من كتبه النشر ف القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القراى 
فضائل القرآن. (الأعلام 45/7). 
(94) : أي ني قول الله تعالى 1[ فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] الآية 98 
من سورة النحل . 
957 : داود بن علي بن خعلف الأصبهانٍ رئيس أهل الظاهر أحد أئمة المجتهدين في الإسلام 
مولده ووفاته بيغداد سنة 270 ه. 
(96) : قال ابن حزم اللاهري (انخلى ج 3 ص 247) : « وفرض على كل مصل أن يقول إذا 
قرأ « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » لا بد له في كل ركعة من ذلك لقول الله تعالى [ فإذا 
قرأت القرءان فاستعط بالله من الشيطان الرجيم »© 4* وقال (ص (250) : « فمن نسي التعوذ أو 
شينا من أم القرآن حين راكع أعاد من ذكر فيها وسجد للسهو ». 
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وسحكاء 07 عن غطاء بن أي رباح واحتج أله بكلاهر الأية) من حيث الأمر والاهر 
ظاهره الو حوب وممواظبة البي يو عليها ولأنها تدرأ شر الشيطات وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واجحبء ولأنَّ الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب» وقال ابن 
سيرين : إذا تعوّذ مرّة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب» وقال بعضهم كانت 
واحبة على البى يي دون أمْته حكى هاذين القولين شِيكُنا الإمام عماد الدين بن كثير 
رحمه الله في تفسيره ». 
رسول الله حين افتتح الصلاة قال : الْلّهِم إلي أعوذ بك من الشيطان من مزه 
ونفخه ونفئه(ة”. وعن أبي سعيد : أن الببي يي كان يتعوذ في صلاته قبل 
القراء 7705 , تعليمًا لأمّته كيف يطردون الشيطان عنهم في حال القيام بين يدي ربهم 
كي لا ينقص عليهم الحضور معه فيها. 

ومن رأى أنْ التكبير كاف في ذلك م يقل بهء وعليه يحمل قول المدونة : « ولا 
يتعوّذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوّذ ف قيام رمضان إذا قرأء ومن قرا في غير صلاه 
تعوذ قبل القراءة إن شاء نلا '. فالتعوذ على مذهيها جائز في الصلاق) مكروه ف 
ا سس يت 
(97) : فخر | ين الرازي : محمد بن الحسن أبو عبد الله الإمام المفسر مولده في الري. نوق سلة 
6 ه. من كته : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن: المحصول ف علم الأصول (الأعلام ج 6 
ص 313). 
98١‏ : أحمد 85/4 أبو داود رقم 764 باب ما يستفتح به العصسلاة من الدعاى وابن ماجه 
07 باب الاستعاذة في الصلاة وعند أبي داود : قال عمرو (أحد رواة الحديت) ؛ نفثه : الشعر؛ 
ونفخحه : الكيرء وهمره : الموتة. والحديتث وإن كان فيه مقال يشهد له حديث أبي سعيد المتقدم. 


(100) : المدونة ص 68 وفيه ؛ وم يزل القراء يتعوذون ف رمضات إذا قاموا. 


1ك - 


الفريضة؛ مندوب ف النافلة» تَعْليبًا الجانب القراءة على الصلاة. وقالت الشافعية إِنّه 
مندوب في الصلاة وغيرها وأن الآية تدل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة؛ لأن 
الحكم السمرئب على شرط يتكرر بتكرّره قياسًا وتعقيبه لذكر العمل الصالم والوعد 
عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل أيضًا فإن الحكمة فيها طرد 
الشيطات وَانْقَاءِ و سو سلتة, 
وقالت المالكية ثمن لا يقول به ا الصلاة : أن الشيطان يطرده محرّد الذكر فم 

ما حصل الذاكر بالتكبير طرد. ة قال بو الحسن : بد قال اللُحمي : الشأن فيمن افنسم 
الصلاة ألا يتعوّذ وأرى ذلكء؛ لأن الافتتاح بالتكبير ينوب عنه ويحزئ وقد حاء في 


161 
الجديت 200203 


: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطاكن. اخ؛ فأخبر فيه أن الأذان 
مطرهدة للشيطات » اهص., 

واحتلف القائلون به من المالكية وغيرهم, أنه إذا تعوّذ في الفريضة أو في النافلة 
فهل يكون لفظه سرًا أو جهرًاء قال في الطراز : وإذا تعوّذ نهل يجهر به كالقراءة أو 


١ 7‏ 1 1 واس ءِ ا 102[ 3 
يسره كالتسبيح له قولان. وكان ابن عمر يسر به وأبو هريرة يجهر به ٠‏ و يتعود الل 


101 : الحديث عند البخاري (الفتح رقم 608) في الأذان باب فضل التأذين» ومسلم رقم 
9 في الصلاة : باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ وأبي داود رقم 516) باب رقع 
الصوت بالأؤان والنسائي 212 ا ضضم بات فضل التأذين. ولفظط البخاركي : إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان وبه ضراط حين لا يسمع اللتأذين: فإذا قضى النداء أقبل حي إذا ثوب 
بالصملاة أدير سى- بي إذا قضى التغويب أقبل اح تغطر بين المرء» ونفسه يقول اذكر كذء اذاكر كذا لما 
لم يكر. يذكر حي يظل الرحل لا يدري كم صلى. 

ول ' صسشل ابن نيمية في رجل يوه النام ن وبعد تكبيرة الإإحرام شبهر باك لتعوّذ ثم يسمي ويقرا 
ويفعل ذلك في كل اله لعل فأحاب عليه رحمة الله : « إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ووه قلا بأس 

بذلك كما كان عمر بن الطاب وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا وأمًا المداومة على اللجهر 
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جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي لأنّه من توابع القراءة؛ وقد قال تعالى : 
لم لياس 0 ا.- سَّ 3 افيه ع 8 ع 5 

( فإذا قرات القروان فاستعل بالله من الشيطان الرجيم 4. ويختص بالر كعة الأولى 
عند أبي حنيفة» لأن المهمّ صرف الشيطان عن الصلاة وقد حصل. 

ولفظه عند مالك والشافعي وأبي حنيفة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقول 
ابن مسعود : « قرأت على رسول الله يلك فقلت أعوذ بالله السميع العليم, فقال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هكذ! أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح امحفوظ » 
بدفل 

ولفظه عند الثوري : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إِنّه هو 

واختلف العلماء في الاستعاذة في الصلاة» هل هي للقراءة أو للصلاة؛ على 
قولين» قال ابن الرري : < هي للقراءة لا للصلاة وهذا مذهب الجمهور كالشافعي 
يتعوّذ للأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوّذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» 
وإذا قلنا بأنّ الاستعاذة للقراءة فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة؛ فتكفي الاستعاذة في 
أول ركعة أو قراءة كل ركعة» قراءة مستقلة بنفسها فلا تكفي» قولان للشافعي وهما 


روايتان عن أحمد والأرجح الأول لحديث أبي هريرة : أن النبي يِه كان إذا نمض في 


بذلك فبدعة مخالفة لسنّة رسول الله # وحلفائه الراشدين فإنهم يمجهرون بذلك دائما بل لم ينقل 
أحد عن البىي عي أله حهر بالااستعاذة والله أعلم . (الفناوي الكبرى جََ 1 ص 5. 

(103) : الحديث أورده ابن الحزرري في « الشر في القراءات العشر » ص 244,؛ وقال : 
حديث غريب حيد الإستاد عن هذا الوححه. 
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الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسككت2199. ولأنه لم يتخل القراءة أحنبي بل 
تخللها ذكر فبهاء كالقراءة الواحدة» حمد الله أو تسبيح أو تايل أو نحو ذلكء ورجّح 
الإمام النووي وغيره الثاي ». وأمًا قول بعضهم : « وأمًا الإمام مالك فَإنّهِ قال لا 
يستعاذ إلا في قيام رمضان فقطء وهو قول لا يعرف لمن خبله وكأئه أذ بظاهر 
الحديت الصحيح عن عائشة رضي لله عنها : كان رسول الله يستفتح الصلاة 
بالتكبير, والقراءة بالحمد لله رب العالمين9!». ورأى أن هنا دليل على ترك التعوّذء 
فأمًا قيام رمضان فكأنه رأى أنه تَغُْلب عليه جانب القراءة واه أعلم ». فَإنئما هو على 


بعض مروياته السابقة وأمًا على باقيها فهو وغيره في التعوّذ سوء والله أعلم. 


104 : حديث أب هريرة عبد مسلم في المساحد رقم 599, باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام 
والقراءة. 
(105) حديث عائشة عند مسلم رقم 498) باب ما ممع صفة الصلاة وما يفتئح به وأبو داود 
رقم 2783 باب من لم ير المجهر بيسم الله الرحمن الرحيم. 
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المسألة الخامسة 
في البسملة للفاتحة و السورة 

وف ذلك أربعة أقوال : 

الأول» الوجوب وبه قال ابن نافع من أصحابنا والشافعي وغيرهماء مستدلين 
لذلك .ما رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي وابن خخزعة وابن السراج والبخحاري 
تعليقا وغيرهم عن لُعَيّْم المجمر قال : « صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمّ القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال 
آمين, فقال الداس آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنين الله أكبر» 
فلما صلم قال والذي نفسي بيده إلي لأشبهكم صلاة برسول اي عن > 019067 قالوا 
وهو أصِحّ حديث ورد في ذلك. وما أحرجه الدارقطني عن أبي "هريرة أيضًا : « قال 
رسول الله ين : إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإلها إحدى آياهًا 
107 وستأن بقية أحاد يفي 0081 ْ 

وقد دلت الأحاديث على الأمر بقراءتماء وأنها إحدى آياقا والأمر يقتضي 


الوجوب. 


(106) : الحديث أخرجه النسائي ج 6 ص 134 باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيمء وابن 
خزيمة ج 1 ص 251» وابن حبان (الإحسانء ج 5 ص 100)؛ والبيهقي في سننه الكبرى 
2 والحاكم في المستدرك 232/1, وقال : صحيح على شرط الشيخين, ورافقه الذعبي في 
التلخيص. 

(107) : الدارقطئ ج 1 ص 312: والبيهقي 45/2. والحديث أورده الألبان في صحيحته 
(رقع 3 )) وصحح إسناده. 

(108) : أي أحاديث المسألة. 
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الثاي : التندب وبه قال ابن مسلمة ودليله في ذلك حمل الأمر على الندب 


تنبوت ترك الني يله لها في بعض الأحيان كما في حديث عائشة! !) ؛ إذ لو كان 
الأمر للوجوب ماتركها في حين من الأحيان. وبْحث فيه» بأنّه يحتاج إلى إثبات تركه 
لما بعد الأمر يما وإلاء فالترك السابق لا يدل على عدم الوحوب. 

الثالث : الإباحة. وبه قال مالك في بعض رواياته» كما في الميسوط لأبن 
عبدوس7'7. ودليله فعل النبي ف بالفعل والترك: والجهر والإسرار المؤذن بالجواز 
ورفع الحرج.وبحث بما مرّ من إثبات الترك بعد الأمر والفعل. وأحيب عنه؛ بأن حديث 
أنس الآني يقتضي ذلك” 0 وسيأق ما فيه؛ وكذا حديث عائشة رضي الله عنها : 
كان رسول الله يت على ما يؤذن به التعبير بكان على ما هو معروف013, 

الرابع :الكراهة ف الفرض دون النفل وهو مذهب 51 4 فنيها : قال 
ماللغ": لا ييسمل ف الفريضة لا سرًا ولا جهرا إمام أو غير وأما في النافلة فواسع إن 
شاء قرأ وإن شاء ترك. 

قال ابن الحاجب : « ليست البسملة منها للأحاديث والعمل ». أي عمل أهل 


(109) : الثاني من الأقوال الأربعة ف حكو البسملة. 
(110) : حديث عائشة كان رسول الله © يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين. وند تقدم تخريجه في المسألة السابقة. 
(111) : محمد بن إبراهيم بن عبدوس القبرواني فقيه زاهد من أهل قيروان. مولده سنة 202 
هل ووفاته سنة 260 ه. له كتاب شرح المدونة واكتاب التفاسير ف أبواب من الفقه. (شجرة 
الور الزكية ص 70, الأعلام 294/5). 
(112) : سيأقي تخريه في موضعه. 
(113) : أي في دلالئها على الملازمة والمداومة. 
(114) : المدونة ص68. 
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المدينة» والأحاديث كحديث أنس : « أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد ل رب العالمين ». وغيره كما سيأن. وحديث : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي 11ا015. 

قال النووي : « واحتجٌ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث 
وهو من أوضح ما احتجُوا به: قالوا : لأنّها سبع آيات بالإجماع؛ فثلاثة في أوها ثناء 
أولها الحمد لله؛ وثلاث دعاء أوها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوسّطة وهي إِيَاك 
نعبد وإياك نستعين. قالوا : ولأنه سبحانه قال : « قسمت الصلاة الخ فإذا قال الحمد 
لله رب العالمين » فلم يذكر البسملة فلو كانت منها لذكرها. 

وأجحاب أصحابنا وغيرهم من يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأحوبة: 

أحدها : أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة» هذه حقيقة اللفظ. 

والثابئ :أن التنصيف عائد إلى ما يختصّ بالفاتحة من الآيات الكاملة. 


(113) : الحديث عند مسلم ف الصلاة رقم 395) وأبي داود رقم 821؛ باب من ترك القراءة 
في صلاته بقاتمة الكتاب» والترمذي رقم 2953 و2954 ي التفسيرء باب ومن سورة فاتحة 
الكتاب؛ والنسائي 136/2ء في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الككتاب. 
ولفظ مسلم : قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله 8 : من صلَى صلاة لم يقرأ فبها 
بفاتمة الكتاب فهي حداج, ثلانا غير تمامء فقيل لأبي هريرة إِنّا نكون وراء الإمام. فقالى : اقرأ يما 
في نفسك فإني سمعت رسول الله يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن 
الرحيم قال الله تعالى أنى على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مدي عبدي وقال مرّة فرّض 
إلي عبدي فإذا قال إياك تعبد وإياك نستعين قال : هذا بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل. 
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القفالث :معناه فإذا اتتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب 
العامين ». قال : « وقوله تعالى في هذا الحديث : وإذا قال العبد اهدنا الصراط 
المستقيم إلى آخر السورة» فهذا للعبد. هكذا هو في صحيح مسلم وفي غيره فهؤلاء 
لعبدي» وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعدها إلى آر السورة؛ ثلاث آيات 
لا النان وفي المسألة حلاف مبئ على أن البسملة من الفاتحة أم لاء فمذهيئا ومذهب 
الأكثرين أنها من الفاتحة وأها آية» وأن اهدنا وما بعدها آيتان, ومذهب مالك وغيره 
من يقول أنها ليست من الفاتمة يقول اهدئا وما بعده ثلاث آياتع وللا كثرين أن 
يقولوا : قوله هؤلاء؛ المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم : وهذا لعبدي. 
وهذا أحسن من الحواب» بأن الجمع محمول على اثنينء لأ هذا محاز عند الأكثرين 
فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى الحاز والله أعلم ». 

وأمًا حدييث أنس : أن رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين الح فقد قال ابن عبد اليرّ في الاستذكار بعد سرده رواية حديث 
أنس ما لفظه : « هذا الاضطراب لا تقوم به حجّة لأحد عن الفقهاء الذين يقرؤون 
بسم الله الرحمن الرحيم والسذين لا يقرؤونهاهء وقد سل أنس عن 
ذلك فقال كبر سي ونسيت »!1 فإنّ البخاري رواها بما مر وزاد مسلم لا يذذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم ف أول قراءة ولا في آخخرها وف رواية لأحمد والنسائي وابن 


عه ١‏ ب 1179 1 0 ١‏ 5 1 ل 
خجزيعة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وق اخخترى لابن شرعة كانوا يسرون 


(116) ؛ وقد رذ الحافظ ابن حجر دعوى الاضطراب بكلام متين ولو لا حشية الإطالة لنقلته 
(راحع فتح الباري 289 291). 
(117) : أهمد 179/3 275؛ السائي 135/2: باب ترك النهر ببسم الله الرحمن الرحييم» 
وابن خزعة : 495 و 496, 797 وإسناده صحيح. 
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بسم الله الرحمن الرحيولة! ')» قال ابن حجر : وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم 
ملافا لمن أعلها. 

قال الأمي99!!) : « وهذا الحديث قد استدل به من يقول أن البسملة لا يجهر كا 
ولا يسبٌ بها في أول الفائحة ولا في غيرهاء بناء على أن قوله : ولا في آجرهاء مراده أول 
السورة» ومن أثبتها قال المراد أنه م يجهر كا الغلد120) حال جهرهم بالفاتحة بل 
يقرؤوها سرّاء كما قرّره ابن حجر ». 

قال النووي : « واستدل الثبتون بأنها من أول كل سورة سوى براءة تحديث 
أنس قال : بينما رسول الله بين أظهرنا إذ غفل إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء 
فقا ما أضحكك يا رسول الله قال : أنزلت علي آنفا سورة, 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثئر الخ 
السورة >(121) 

فالقائل أنّها آية من أول كل سورة يبسمل في الفاتحة والسورة» والقائل بأنّها 
ليست آية من أول ٠‏ كل سورة لا ييسمل» ؛ مثل الخلاف في الفاتحة» وهو فيها راجع إلى 
النفي والإثبات» فمن العلماء من عدّه حقيقيًا فتركها رأسا ونم يقرأهاء ومنهم من قال 


(118) : ابن خزيمة رقم 498؛ وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف» وفيه أيضًا عنعنة اسن 
البصري وقد وُصف بالتدليس. 

(119) : هو أبو عبد الله محمد بن محمد السنباوي الأزهري الشهير بالأمير وهو لقب جدّه 
الأدنء أصلهم من المغرب» توي سنة 1232 ه. من كتبه : المجموع» وشرحه» وحاشيته علي 
(شجرة النور الزكية ص 362). 

(120) : قوله الثلائة أي : النبي # وأبو بكر الصديق وعمر بن النطاب رضي الله عنهما. 
121 ؛ الحديث عند مسلم : رقم 4)00, كتاب الصلاة » باب حجة من قال البسملة آية من 


أول كل سورة سوى براءة . 
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بالإثبات فأئبتها وقرأها وقال ببطلان صلاة تاركهاء فاحتاج بعضهم إلى ما يخرحه من 
الخلاف فقرأها سرّاء ولذا قال الغزالي والقراي وجماعةء أن من الورع المخروج من 
المدلاف كقراءة البسملة أول الفاتحة, ظ 

قال الشيخ زروق27 1 : كان المازري37*" ييسمل سر فقيل له في ذلك قال : 
مذهب مالك على قول واحد مّن بسمل لاتبطل صلاته؛ ومذهب الشافعي على قول 
واحد مّن تركها يَطلت صلاته ولئن تصحّ صلاتي على كلا الذهبين أحب إل من أن 
تصحّ على أحدهما دون الآخر. وقال الأقفهسي : واستحب بعضهم أن تقرأ سرًا ليأن 

وقال في جامع الذحيرة : الورع ترك ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس كاخحتلاف 
العلماء في مشروعية الفاتة في صلاة الحنازة» فمالك يقول ليست بمشروعة والشافعي 
يقول مشروعة واحبة فالورع أن تقرأء وكالبسملة فمالك يقول مكروهة في الصلاة 
والشافعي يقول واحبة. فالورع أن تقرأ. ش 

ومن العلماء من لا يراو(24!) حقيقيًا وإنما حلاف في حال» فمنهم 120) 


بالجهر والإسرار كالنسائي والترمذي وغبرهماء قال الترمذي بعد رواية ابن عبد الله بن 


(122) : أحمد بن أحمد البرنسي (846 هم 899 هع فتيه محدث من أهل فاس بالمغرب 
الأقصىء من كتبه شرح مختصر خليلء والنصيحة الكافية لمن خخحصه الله يالعافية. والأعلام ج 1 ص 
01 
125 : المازري : محمد بن على بن عمر التميمي أبو عبد الله  433(‏ 436 ه). محدث 
من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر تجزيرة صقلية» ووفاته بالمهدية. له « المعلم بفوائد عسلم »» 
« التلقين » ني الفروع؛ و«إيضاح المحصول في الأصول ». (الأعلام ج 6 ص 277). 
(124) : أي المنلاف ف قراءة البسملة. 
(125) : هكذا وجدقا. 
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مغفل قال : سمعني أبى وأنا أقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني 
ياك والحدثء قال : وم أر أحدا من أصحاب النبي يع كان أبغض إليه الحدث في 
الإسلام منهء وقد صلّيت مع البي يلد ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع 
أحدًا منهم يقوهاء فلا تقلهاء إذا أنت صمت فقل الحمد لله رب العامين”'2. قال 
الترمذي : « وهو حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
منهم أبو بكر وعمر وعتمان وعليّ وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» لا يرون أن يجهر ليسم الله الر من 
رب تالا ويقوا قي نفس » وقال فا حديث ابن عبلى : كان لبي يفي 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم »127 قال : « وقد قال يهذا عد من أهل العلم من 
أصحاب النبي يل منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من 
التابعين رأوا الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي ». 

وقد ساق الدارقطئ ف سننه(2!2 على ذلك أدلة كثيرة واسعة مرفوعة عن على 
وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأمّ سلمة وجابر وأنس قال : « وروى الجهر 

ببسم الله الرحمن د الرحيم عن البي كله من أصحابه وأزواحه غير من ذكرناء كتبنا 
أحامقي فق كاب اللي ببسم الله الرحمن الرحيم مفرداء واقتصرنا على ما هنا طلبا 
لالاختصار والتخفيف ». 

ومنهم من وفق باعتبار القاعدة المقرّرة خلا عن سلف وهي أن المصلي تابع في 
قراءته صلاته أي حرفه الذي يقرأ به فيها فإن كان في حرفه آية منها ومن كل سورة 


(126) : سيأ تخريجه. 
(127) : سيأق تخريجه. 
(128) : سنن الدارقطئن ج 1 ص 302 م 313. 
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قرأ يبماء أبما كان مالكيا وغيره؛ ومن كانت في حرفه ذاك أنْها ليست من الفاتحة لم يقرأ 
بما. ومبتدر هذه القاعدة إمام دار المجرة(”*1) ولم تزل فى الأعصار الماضية والخالية 
مقرّرة معمول به عند نخواص أصحابه وغبرهم كالحافظ ابن حجر وأي أمامة بن 
لقاش 1363) وابن الحرري والبقاعي 131 والسيوطي والزرقي والبئاني ومن نحا نوهم 
وسوف ترى بعض نصوصهم ف ذلك. 

قال في عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران للبقاغي ف ترجمة شيخه الحافظ 
ابن حجر ما نصه ؛ « ومئه بحله المرقص المطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة أو 
نفيها ومحصله؛ النظر إليها باعتبار طرق العَرَاء فمن تواترت عنده في حرفه ألها آية من 
أول السورة لم تصمّ صلاة أحد بروايته إلا بها بقراءتها على أنها آية لم تتصل يما إلا 
كذلك ومن نَم أوحبها الشافعي رحمه الله لكسون قراءتب قراءة ابن كثير. وهذا من 
نفائس الأنظار الى ادخرها الله ». 

قال البنانى : « قال بعض العلماء : وهذا الجواب البديع يرتفع المنلاف بين أئمة 
الفووع ويرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده؛ فمن تواترت في حرفه تحب 
على كل قارئ بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بماء وتبطل بتركها يا كان إل 
فلا؛ ولا ينظر إلى كونه شافعيًا أو مالكيًا أو غيرهما قاله بعضهم وهو حسن ». 


(129) : أي الإمام مالك رضي الله عنه. 
(130) : محمد بن علي بن عبد الواحد الدكاني ثم المصري أبو أمامة بن النقاش واعظ مفسر 
فقيه توق سنة 763 هء من كتبه : شرح العمدة» تخريج أحاذيث الرافعي» المذمة في استعمال 
أهل الذمة. (الأعلام ج 6 ص 286). 
دمشق رعو كما سنة 8835 له « عنوان الزمان قي تراجم الشيوح والأقران 4 وج نظلم الدرر بي 
تناسب السور ». ( الأعلام جح 1 ص 56). 
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وقد غفل أكثر أهل المغرب عن هذا فإن غالب قراءتهم برواية نافع وهي عنده 
آية من الفاتحة وهي الرواية الصحيحة ف الأسانيد الثابتة كما في النشر وغيره. 

واعلم أن القراء في البسملة على فريقين» فريق يرون أنْها من الفاتحة وهم حمزة 
والككسائي وعاصم وابن كثير وتافع وإلى تحقيق ذلك أشار ابن الحزري في النشر بها 
نصه : « احتلف ف هذه المسألة على خمسة أقوال أحدها أنها آية من أول الفاتحة فقط 
وهذ! مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم وروي قولا للشافعي؛ الثاني : أنْها آية من 
أول الفاتحة ومن أول كل سورة وهو الأصحّ من مذهب الشافعي ومن وافقه وهو 
رواية عن أحمد ونسب إلى أي حنيفة» الغالث : أنّها آية من أول الفاتحة وبعض آية من 
غيرها وهو القول الثان للشافعي؛ الرابع : أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها 
وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه وحكاه الرازي عن أبي الحسن الكرخحي 
وهو من كبار أصحاب ألي حنيفة؛ الخامس : أنّها ليست بآية ولا بعض آية من أول 
الفاتحة ولا من أول غيرها وإغا كتبت للتيمّن والتبرّك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوري ومن وافقهمء وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة الدمل وأن 
بعضها آية عن سورة الهاتة1320). قلت : وهذه الأقوال ترحجع إلى النفي والإئبات 
والذي تعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حقّ فيكون الاحتلاف فيها كاختلاف: 
القراءات. قال السيعاءي(133) رحمه الله : واتفق القراء عليها ف أول الفاتحة» فابن كثير 


(132) : أي ف قوله تعالى ف[ الرحمن الرحيم 6. 

(133) : علي بن محمد بن عبد الصمد الحمداي المصري السخحاوي الشافعي أبو الحسن» عالم 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسيرء أصله من سخنا (بمصر) سكن دمشق رتوفي فيها سنة 643 
هء من كتبه جمال القراء وكمال الإقراء؛ في التجويد, و< هداية المرتاب » منظومة ف متشابه 
كلمات القرآن. (الأعلام ج 4 ص 332). 
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وعاصم والكسائي يعتقدوهها آية منها ومن أول كل سورة ورافقهم حمرة على الفاتحة 
خاصة. وأبو عمرو وقالون ومن تابعهما من قرَاء المدينة لا يعتقدوها آية من الفاتحة. 

ويحتا (1341) إلى تعقيب» فلو قال يعتقدونما من القرآن أول كل سورة» ليعمّ 
كوها آية منها أو فيها أو بعض آية لكان أسدّ لأنا لا نعلم أحذا منهم عدّها آية من 
كل سورة سوى الفاتحة نصاء وقوله : أن قالون ومن تابعه من قَراء المدينة لا يعتقدوكًا 
آية من الفاتحة فيه نظرء إذ قد صم أن إسحاق بن محمد المسيّي ‏ أوثئق أصحاب نافع 
وأحلهم ‏ قال : سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فأمرن بم 
وقال : أشهد أنّها من السبع المثاي وأن الله أنرلها. وروى ذلك أبو عمرو الداي بإسناد 
صحيح وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق عن محمد بن 
إسحاق المسيي عن أبيه. وروينا أيضا عن ابن المسيي قال ؛ كنا نقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم أول فاتحة الكتاب وف أول سورة البقرة وبين السورتين في العرض والصلاة؛ 
هكذا مذهب القرّاء بالمدينة» قال : وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قلت : وحكى أبو 
القاسم الحذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال : السئّة المبهر بها فسلّم إليه 
وقال : كل علم يسأل عنه أهله 1351# 

فقوله مالك هذه وتسليمه ذلك لنافع هو أصل ابتدار هذه القاعدة وعنها يتفرّع 
جميع ما مضى ويأي» وكل ما سطروه فإنما هو إبداء نشر طليّها وتفصيل لمكنون ممواها 


ولذا كلها تشعبت مسالك فروع المسألة رجع من أنصف لا عازيها لمفصلها 
. ج6ذل 
2 له 8 


(134) : قوله : ويحتاج إلى تعقيب أي كلام السخحاوي والقائل هو ابن الدزري. 
(135) : هنا ينتهي كلام ابن الدزري. راجع النشر ف القراءات العشر ص 269 270. 
(136) : هكذا وجدقا. 
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قال الزرقاني : والإنصاف ما قاله السيوطي : قد كثرت الأحاديث الواردة قف 
المسألة إثباتا ونفيا وكلا الأمرين صحيح فإلّه يل قرأ ها وتركها وججهر با وأخحفاها 
والذي يوضّح صحمّة الأمرين ويزيل إشكال من شكك على الفرقين معّاء أعين من أثبت 
أنها آية من الفائحة ومن أول كل سورة» ومن نفى ذلك قائلا أن القرآن لا يغبت بالظن 
ولا ينفى بالظرء ما أشار إليه طائفة من المتأخرين أن إثباتها ونفيها كلاهما قطعي» ولا 
يستغرب ذلك فإن القرآن نرل على سبعة أحرف ونزل مراث متكررة؛ قترل في بعضها 
بزيادة وف بعضها بحذف كقراءة مالك وملك» وتحري تحتها ومن تمتها في براءة» وأن 
الله هو الغ وأ الله الغي في سورة الحديد فلا يشلك أحد ولا يرتاب في أن القرآن 
بإثيات الألف» ومن؛ وهوء ونحو ذلك متواترة قطعيّة الإثبات وأن القرآن أيضا ذف 
ذلك متواترة قطعيّة الحذف وأنّ ميزان الإثبات والحذف في ذلك سواء. وكذلك القول 
في البسملة أنها نزلت في بعض الأحرف ول تتزل في بعضهاء فإثباتما قطعي وحذفها 
قطعي وكلّ متواتر في السبع» إن نصف القرّاء السبعة قرؤوا بإثباقها ونصفهم قرؤوا 
بحذفها وقراءة السبعة متواترة كلها فمن قرأها في حرفه فهي ثابتة في حرفه ومتواترة إليه 
١‏ منه إليناء ومن قرأها بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إليناء وألطف من 
ذلك أن نافعا له روايتان: إحداهما قرأ عنه بما والأحرى بحذفها فدل على أن الأمرين 
تواترًا عنده: بأنّ من قرأ بالحرفين معًا كل بأسانيد متواترة. 

فيهذا التقرير احتمعت الأحاديث المختلفة على كثره كل جانب منها وانملى 
الإشكال وزال التشكيك ولا يستغرب الإثبات عمن أثبت ولا النفي من نفى. وقد أشار 
إلى ما مر ابن الحزري وقرّره بأبسط منه أيضا الحافظ فيما نقله عنه البقاعي في معجمه 
وسبقهما إلى ذلك أبو أمامة النقاش ». 

وقد علمت أنّ أصل السبقيّة الأولية مالك رضي الله عنه فيجب على تابعيه 
اتباعه وتسليمهم الأمر لما سلم إليه ورجوعهم لما رجع إليهاء أنها من الفاتمة وآنها 
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إحدى أياتها وأنّها من السبع المثانى والله الموفق. 

الأحاديث الدالة للناق والشبت437 ؛ 

- ابن عباس قال : كان رسول الله 8 يفتتح صلاته بيسم الله الرحمن 
لريب 038 

أنس قال : صليت مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعفمان فلم أسمع 
أحينًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وف رواية : أن البي وَل وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يفتنحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أخرحه البخاري ومسلم. 
ولمسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر هؤلاء الكلمات : سبحانك اللّهِم وبحمدك 
تبارك امك وتعالى جك ولا إله غيرك. قال : وقال الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه 
يخبره عن أنس بن مالك أنه حدئه قال : صليت خلف البي يخ وأبي بكر وعمر 
وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول القراءة ولا في آخبرها. وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأول 
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية وق أخرى للنسائي؛ قال : صلّيت مع رسول 
الله وأبي بكر وعمر وعثمان فافتتحوا بالحمد لله. وف أخرى : صلَّى بنا رسول الله 
فلم يسمعنا بسم الله الرحمن الرحيو1370), 


137) : من هنا يبدأ المصنفى بسرد الأحاديث. 

(138) : حديث ابن عباس عند الترمذي رقم 245,؛ باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن 

الرحيم؛ قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك, 

(2139 : البخجارئي رقم 43 باب ها يقول بعد التكبيرى وممسلم رقم 399 قُ الصلاةء باب 

حية من قال لا يجهر بالبسملة» والموطاً 81/1 باب العمل ق القراءة. وأبو داود رقم 0/52 

باب من 09 ير اللتهر ببسع الله الر من الرحيم؛ والترمذي رقم 2046 قي الصلاة باب ما جاء بي 
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ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال أي بني إِيّاك والحدث وم أر أحدًا من أصحاب النبي يِل كان أبغض إليه 
الحدث في الإسلام, وقد صلّيت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمات 
فلم أسمع أحدًا منهم يقرنماء فلا تقلهاء إذا أنت صَلّيت فقل الحمد لله رب العالمين. 
أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وفي رواية النسائي قال : كان عبد الله بن 
مغفل إذا سمع أحدًا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول : صليت خلف النبي 35 
وخلف أبي بكر وخلف عمر فما سمعت أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيو!9ة0). < 

وعن أي هري 14105) قال : كان رسول الله يد يفسح الصلاة بالتكبير والحمد 
لله وب العالمين وكان يختمها بالتسليم. 

وعن نعيم المحمر, بقلدّم حديئه وعخرجه أول المسألة. 

وعن أب هريرة عن البي يِل قال : < إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن 
الرحيم ». تقدّم أيضاء وق رواية أحرى : أنها أمّ القرآن وأمّ الكتاب السبع المثاني 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيانها ؛ قال الدارقطيئ : رجال إسناده كلهم ثقات. 


افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين» والنسائي : 133/2 133. في الافتتاحء باب قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم» وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(140) : الترمذي رقم 244»: فق الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
والنسائي 135/2 ف افجاح؛ باب ترك الحهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفيه ابن عبد الله بن 
مغفل وهو بجهول فالحديث ضعيف من أجله. 

(141) : وحدته من حديث عائشة؛ مسلم رقم 8 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح بهء 
رأبو داود رقم 2783 في الصلاة باب من ل ير الججهر بيس الله الرحمن الرححيم. 
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قال الحافظ : وأحاديث الجهر كا كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين 
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المسألة السادسة 
في التأمين 

أي في قول المصلي 4ل بالمدٌ والقصر مع تخفيف الميمء وبالمدٌ مع تشديدها 
وأنكرت؛ والمشهور الأفصح لغة وسنة امد مع التخفيف. وهو لفظ عبرانى عربته العرب 
وبنته على الفتح» وقيل عري مب على الفتح» اسم لطلب الإجابة كسائر أسماء الأقعال 
مشتق من الأمان بمعين أُمنا حيبة دعائناء وقبل فيه غير ذلك. 

وقد احتلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال» فقيل أله سنئة وبه قال القراقي وغيره 
واختاره جمع من العلماء وقيل أنه مستحب وبه قال ابن الحاجب وابن أبي زيد وابن 
عيد السلام قائلا أنه المذهب. وقيل أنه واحب وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن بزيزة 
عن بعض العلماء من غيرهم عملا بظاهر الأمرء و2115 بحديث المسيء صلاي4') 
حيث اقتصر له التبي يل على الفرائض وم يذكر له التأمين ولا غيره. 

ويُطلب1427) من الفذ والإمام والمأموم في حالة السرّ إجماعًاء ومن الفذ والمأموم 


إن ممع الإمام اتفاقا. 


(142) : آمين : فيها لغتان المدّ والقصر ومعناها اللهم استجبه وقيل ليكن كذلك. (جامع 
الأصول ج 5 ص 331). 

(143) : أي القول بالوحوب.. 

(144) : حديت المسيء صلاته عند البخاري 2793 باب أمر البي الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة ومسلم رقم 7 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأبو داود رقم 856), 
باب صلاة من لا يقيم صلبه ف الركوع والسجود والترمذي رقم 303؛ باب ما جاء في وصف 
الصلاة؛ والنسائي 125/2ء باب القول الذي يفتتح به الصلاة. 

(145) : أي التأمين. 
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وف الإمام روايتان» قال ابن الحاحب : ويؤمّن الإمام إذا أسرّ اتفاقا فإذا جهر 
فروى المصريون عن مالك لا يؤمّن» وروى المدنيون أنه يؤمن. 

قال ف التوضيح : « وللشهور رواية المصريين ودليلها ما رواه مالك والبخاري 
وأبو داود والدسائي عله عليه السلام أنه قال : إذا قال الإهام ولا الضالين فقولوا 
أمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيو1480), 

ووجه رواية المدنيين ما رواه مالك والبخاري ومسلم عنه عليه السلام : إذا أمّن 
الإمام فأمّسو277). وهر أظهر 142 لأن حمله على بلوغ الإمام التأمين بجحاز 
والأصل عدمه ». 

قال ابن عبد السلام : وهو الأصمّ لثبوت ذلك ف السئّة2» ففي موطأ 
مالل 1490) : قال ابن شهاب : كان رسول الله يقول آمين. 

قال الباجي : والأظهر شندنا أن معي أُمّن قال أمينء ومعئ فأمنوا قولوا آمين. 

قال ابن العربي : الم يختلف أصحابنا في أن الإمام يؤمن ف صلاة السرٌ لأنّه دعاء 


(146) : مالك في موطته باب ما جاء في التأمين لف الإمام 253, والبخاري رقم 2782 
باب جهر المأموم بالتأمين» ومسلم رقم 10 4؛ باب التسميع والتحميد والتأمين؛ وأبو داود باب 
التأمين وراء الإمام حديث رقم 935» والنسائيء باب جهر الإمام بالتأمين ج 2 ص 144 . 
(147) : مالك ف موطأه رقم 252, باب ما جاء في التأمين لف الإمام؛ والبخاري رقم 
270 باب جهر الإمام بالتأمين» ومسلم رقم 410؛ باب التسميع والتحميد والتأمين» وأبو 
داود رقم 936). باب التأمين وراء الإماى والترمذي رقم (250», باب ما جاء ف فضل الصلاق 
والنسائي 2 :؛ باب حهر الامام بآأسين. 

(148) : أي أن الإمام يؤمن أيضا. 

(149) : موطأ الإمام مالك 2252 باب ما حاء في التأمين لف الإما وهو مرسل؛ لكلن 
يعضّده ما جاء مسندا وسيأق تخريج ذلك قي موضعه. 
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عرا عن مق من ؟ رق الأجهر تللانة أقوال» الأول : المنع لابن قاسم لا 2 الصحيحسن إذا 
قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. 

كال الى 1500) فبين ما يقول وما يقولون» ولأت الإمام داج والمأموم مستمع 
وشأن المستمع التأمين. قال البساطك 1517) : « قالوا الحديث دليل على أن الإمام لا 
يؤمّن وفيه نظر لاحتمال دحول الإمام في ذلك وغلب المخاطبون ». ورقع 
ذلك الاحتمال حديث وإن الإمام ليقول آمين كما يأني. 

الثاني : اللمواز وهي رواية عبد الملك7”77»» لقوله عليه السلام : إذا أمّن الإمام 
فأمتواء ولأنه عليه السلام كان يقول آمين. 

الغالث : التخبير وهر قول ابن بكير حمعًا بين الأعبار 0520 

وعلى الرواية المنبتة له17): فقيل يجهر به وحكاه ابن الحاجب وابن أبِي 
زيد”!! وابن عبد السلا واستدل له بحديث : إذا أُمّن الإمام فأمّوا الخ. قال 


القراق ؛ المراد الجهر به لأنّه في السرّ لا يسمع. وقال ابن دقيق العيد : « يؤخل منه 


(1500) : قوله : قال القرافي ثم بعده قالى البساطي؛ من كلام السنوسي فيما يظهر وليس من 
كلام ابن العربي فهو متقدم الوفاة عليهما. 

(151) : محمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطيء فقيه مالكي (760 هد 842 هلم 
ولد في بساط مصر. تولى القضاء بالديار المصرية مدة 200 سنئة ولم يعزل حن مات. من كتبه : 
المغى في الفقه. وشفاء الغليل في مختصر خليل. (الأعلام ج 5 ص 332). 

(152) : أي عبد الملك بن حبيب- 

(153) : هنا انتهى كلام ابن العربي حسب ما ورد ف المطبوع. 

(154) : أي قول الإمام آمين ف الصلاة المهرية. 

(155) : عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في وقته وجامع مذهب مالك وشارمم أقراله. 
ترق سنة 386 ه. من مؤلفاته : مختصر المدونة» الرسالة. (الديياج ص 136). 
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جهر الإمام بالتأمين, لأنّه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد من علمهم به وهو إثما يكون 
بالسماع ». 

قال بعض الشافعية : معي أُمّنء إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معّاء 
فإنّه تستحب فيه المقارنة. 

قال الجوين”21 : لا تستحب المقارنة في شيء من الصلاة غيره؛: وقال ولده 

4 / 5 57 

إمام الحرمين” 0 : « يمكن تعليله بن آمين لقراءة الإام لا لتأمينه فلذلك لا يتآخر 
عه 6 

ولحديث النسائي : إذا قال الإمام ولا الضالين وإن الإمام ليقول آمين, فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة 132041 , 

وا أخخر جه الحاكم وصححه والدارقطئ وحمسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : كان رسول الله يهمِ إذا فرغ من قراءة أُمَّ القرآن. رفع صوته وقال 
ج ,1589 
آين / '. قال الحاكم إسناده صحيح على شرطهماء وقال البيهقي : [ حسن صححيح, 


(156) : عبد الله بن يوسف بن محمد والد إمام الحرمين؛ من علماء التفسير واللغة والفقه» ولد 
مجوين من نواحي نيسابورء من كتيه : « المجمع والفرق » في فقه الشافعية؛ « إثبات الاستراء ». 
توف سنة 438. 
(157) : إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الدويئ الشهير بإمام الحرمين لحاورته 
الحرمين» مكة والمدينة؛ من أكابر الشافعية في عصره. من مؤلفاته : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد: اليرهان ف أصول الفقه. توي سنة 478 ه. (طبقات الشافعية الكبرى 
23). 
(158) : النسائي. ياب جهر الإمام بآمين ج 2 ص 144. وهو صحيح. 
(159) : الحاكم ج 1 ص 345 وقال الذهي ف التلخيص : على شرطهما ول يخرحاه بهذا 
اللفظ. والدارقطي ج 1 ص 335:. وقال هذا إسناد حسن. 
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وما أجر جه ابن السراج عن مالك قال ابن شهاب : كان رسول الله يِه إذا 
قال ولا الضالين جهر بآمين. 

وبا أخحرجه ابن حبان1500) من رواية الزبيدي عن ابن شهاب فإذا فرغ يِه من 
قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال آمين. وعا للحميدي من طريق سعيد المقيري وأبي 
داود من رواية أي عبد الله ابن عم أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة نجوه بلط ٠‏ كان 
رسول الله إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته وقال آمين حتى 
يسمع من يليه من الصف الأو ل(2161, 

قيل أن هذا كان في أول الإسلام» قال الزرقاي : « وردٌ أن أبا داود وابن حبان 
رويا عن وائل بن حجر : صِلْيت خلف الني وَل فجهر بآمين 2162 ووائل بن حجر 
متأر الإسلام ». وإليه190) ذهب بعض محقّقي المالكية وهو مذهب الشافعية. 

قال الترمذي : « وغير واحد من أهل العلم من أصحاب البي يله والتابعين 
ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأميسن ولا يخفيها وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق ». 


وقيل يسره وهو مذهب الحنفية وأحد قولي مالك وبعض أصحابه وربتحه 


(1610) : ابن حبان ( الإحسان ج 5 ص 111). 

(161) : أبو داود رقم 4 باب التأمين وراء الإمام» وي إسناده بشر بن رافع الخارني وهو 
حالم والحديت لا يصح من أجله. ولكن يشهد له حديث وائل بن ححر الذي سيأ نخر جه . 
(162) 8 أبو داود رقم 4132 و9433 باب التأمين وراء الإامام. والترمذي رقم ل باب سآ 
جاع قِِ التأمين. وقال الترمدي :| حديث واثل بن لحججتر حدياث حسن ول الباب عن علي وأي 
مر يراة. 

(163) : أي جهر الإمام بالتأمين. وذلك في الصلاة الجهرية. 
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الباحي بأنه دعاء والأصل فيه الخفية لقوله تعالى # اذْعُوا رم كم تَصَرُعًا و فيو 164 


وقوله تعالى ([ وَاذ كر رَبك في نفساك َصَرُعًا وَفيَة وذون الجر من القؤل للد 
وهومع ضعفه بككونه غير جار في كَ ما يدعى به؛ لا يقاوم نصوص الأحاديث الصريمة 
ف ذلك. 

ثم أن ما حرى ف الإمام في المهر©19) به يجري في الفذ والمأموم. أمّا الفذ فدليله 
ما مرّ عنه ل من أَنّه كان يجهر بالتأمين لشموله لصلاته فذًا وإمامًا. 

وأمًا المأموم فلما رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وابن السراج عن نعيم 
المحمر قال : صليت خلف أي هريرة حتى إذا بلغ في قراءته ولا الضالين قال آمين 
وقال الئاس امين. ويقول : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عله 
وو قد تللم جار كاي قو و بالقافن افون لو كا عدن ا انيت 

ولا روي عن جمع من الصحابة ذلك كأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير. 

قال البخاري : وأمّن ابن الزبير وأمّن الناس وراءه وأن للمسجد لرجة بالراء أو 


: 5 قل (69 لمع ”+ 5 
الراي» أو للجة ٠‏ وروى البيهقي” ' أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان فاشترط عليه 


(164) : الآية 55 من سورة الأعراف. 
(165) : الآية 203 من سورة الأعراف. 
(166) :أي اللمهر بالتأمين. 
(167) : تقدم تخريجه في المسألة الخنامسة, 
(168) : ذكره البحاري تعليقا (قتيح ج 2 ص 333) ووصله عبد الرزاق (اللصنف ج 2 ص 
6) من طريق ابن جحريج عن عطاء قال : قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن ؟ 
قال : « نعم ويؤمن من ورائه حن أن للمسحد للحّة» ثم قال : نما آمين دعاء. وكان أبو هريرة 
يدحل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول لا تسبقبي بآاعين », 
(169) : البيهقي ج 2 ص 238 
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أن لا يسبقه بالضالين حى يعلم أنه دخحل في الصف. وكان مروان يبادر إلى الدحول في 
الصلاة قبل فراغ أبي هريرة من الأذان والإقامة وتعديل الصفوف. فينهاه أبو هريرة عن 
ذلك قائلا : لا تفتئ بآمين» كما عند عبد الرزاق179), وعند ابن عساكر : لا تسبقي 
بآمين. وكلاهما في قصة العلاء ابن الحضرمي فإلّه كان إمامًا وأبو هريرة يناديه قائلا 
لاتفتئ بآمين. 

وأرج عبد الرزاق عن نافع : أن ابن عمر كان لا يدعه ويحمضهم على قوله 
عقبهاء وسمعت هنه في ذلك خبرًا أو خيرًا””2. 

وروى البيهقي عن عطاء أنه قال :« أدركت هائتين من الصحابة في هذا 
المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين 1 واستدل البحاري 
على 00 في ترجمة جهر المأموم بالتأمين بقوله يل إذا قال الإمام ولا الضالين 
ث0" ؟. على أن القول إذا وقع الأمر به حمل على الجهر به حقيقة 
ومن أريد الإسرار وحديت النفس قيّد بذلك. 

وهذا كله إذا أمّن الإمام وسمعه المأمومء فأمًا إذا لم يؤمّن أصلا فقيل لا يؤمن 
المأموم أحذا بظاهر قوله : إذا أمّن الخ لانتفاء سببه الذي هو تأمين الإمام وبه قال 
بعض أهل العلم وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف؛ وادعى النووي الاتفاق على 
خملافه . 


فقولوا آمين | 


(170) : مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 96. 
(171) : مصنتف عبد الرزاق ج 2 ص 97. 
(172) : ستن البيهقي ج 2 ص 39. 
(173) :أي جهر المأموع بالتأمين. 

(174) : تقدم تخريجه. 
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رقبل يؤمن وهو نص الشافعي في الأمّ على أن الأموم يؤمّن ولو ترك الإمام 
التأمين عمدًا أو سهرًا. 

وأمًا إذا لم يسمعه فقال في التوضيح : « وهل يؤمّن المأموم في صلاة الجهر إذا لم 
يسمع قراءة الإعام ؟ روى ابن نافع عن مالك ف العتبية» ليس عليه ذلك» قال ف البيان 
: قوله ليس عليه ذلك يدل على أنّْ له أن يقوله وإن لم يكن ذلك عليه؛ بأن يتحرّى 
الوقتك كما يتحرى المريض الوقت الذي ترمى عنه الجمار فيكبر. وذهب ابن عبدوس 
إلى أن ذلك عليه وذهب يحي بن عمر إلى أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك» فهي ثلاثة 
أقوال أظهرها قول يحي بن عمرء لأن المصلي ممنوع من الكلام, والتأمين كلام أبيح له 
أن يقوله في موضعه. فإذا تحرى فقد يضعه في غير مرضعه؛ وقد يصادف آية عذاب 
والله أعلم ». 

قال البناني : « وبحث فيه» بأن القرآن لا يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على 
مستحقه. فلا ضرر في مصادفته بالتأمين, وعبارة المازري هي ما نصه : قد يصادف ما 
هو أولى على الحملة أن يستعاذ بالله منه من أن يؤمُن فيه. ويمكن حمل كلام التوضيح 
عليه والله أعلم ». 
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المسألة السابعة 
في التكبير لقيام التانة 

اعلم أن التكبير أصله أن يكون مقارنًا لفعل الأركات مصاحيًا لها ابتداء ووسطًا 
وانتهاء. 

قال الشيخ زروق : يستحب أن ييتدئ التكبير في كل ركعة مع أوله ولا يختمه 
إلا مع آخره» ويجوز قصره على أوله وآخخره ولكه لاف الأولى وكذا سمع الله لمن 
وى 

ومثله لابن انير وعياض ورواية عن مالك وسيأق» كما دلت على ذلك 
أحاديث حمّة قِ سائر أفعال الصلاة وانتقالاتها ارتفاعا وانخفاضاء ولم يختلف ف ذلك 
العلماء إل في القيام من اثنتين. فالذي عليه الجمهور وبعض الالكية أنه كغيره فيعتمد 
قيامه بالتكبير فيبتدثه من أول انتقاله إلى أن يستقل قائما فيتمّه؛ لما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة : « أن رسول الله يل كان إذا قام للصلاة يكبّر حين يقوم ثم 
يكبّر حين يركع ثم يقول مع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو 
قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهري ساجدًا ثم يكبرٌ حين يرفع رأسه ثم يكبر 
حين يسجد ثم يكبّر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلانه كلها حتى 
يقضيها. ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس »1727 

قال ابن دقيق العيد : « فإن حُمل قوله حين يقوم على ابتداء القيام وجعل 
ظاهرا فيه دل لمذهب الشافعي» ويرجح من جهة المع لشغل زمن الفعل بالذكر ». 


(175) : البحاري ررقم 789) باب التكبير إذا قام من السحودء ومسلم رقم 392, باب 
إئبات التكبير قي كل فض ورفع في الصلاة. 
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قال بعض العلماء : فإن الفعل كما يحمل على ابتدائه يحمل على انتهائه وعلى 
جملته وحالته ولا بأس أن يحمل هذا الفعل في جميع ألفاظ الحديث على جملة حالة 
المباشرة ليكون الفعل مستصحيًا في جميع الذكر. 

ويؤيده ما رواه أبو داود عن أبي حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله يلل 
: حتى إذا أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة 8 ركع الى كعين (176) الخ. قال 
النووي : ويشرع ف التكبير إلى القيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده 
حن ينتصبء فإما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز. والذي ذهب إليه مالك أنه لا يكبر حن يستقل قائمًا. 

قال ني التوضيح : « وذلك لوجهينء الأول عمل أهل المديئة وكفى به. وروي 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّاله يأمرهم بذلك ولم ينكر عليه أحد. 

الاي :أن التكبير على قسمين, إِما مفتتح به ركن كتكبيرة الإحرا وإمّا في 
حال الحركة إذا انتقل عن ركن كالتكبير للركوع وغيره؛ والحلوس الأول ليس بركن, 
وآخحر التكبير ليفتتح به ركنا وهو القيام كتكبيرة الإحرام؛ وقيل لأنها مشبهة بابتداء 
صلاة لما جاء أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحض 217 قال وذلك مطلوب في حقّ المصلى مطلقًا إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًاء 


(176) : أبو داود حديث رقم 730) باب افتتاح الصلاة؛ والترمدي رقم 304 باب ما جاء 
ني وصف الصلاة وهو حديث صحيح. وقد أرحه البخاري برقم 828؛ لكين ليس فيه التكبير 
عند القيام إلى الاثنتين. 
(177) : حديث عتفق عليه : عن عائشة رضي الله عنها قالت « فرضت الصلاة راكعتين 
ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر وزيد ف صلاة الحضر ». البخاري رقم 1090 
باب يقعمُرٌ إذا حر ج من موضعه. ومسلم رقم 6859) باب صلاة المسافرين وقصرها. 
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لكن المأموم 59 بأنّه لا يقوم حي ينتصب إمامه ويكبر» فإذا انتصب وقام كبر 
حيدا ولا كر إل بعد استلاه له على ذلك في الرسالة » ام 

ويؤيّده ما رواه أبو داود والترمذي عن أي حميد الساعدي في وصفه صلاة 
رسول الله يي : وإذا قام من الركعتين كبر ولع يديه حتى يحاذي مما مدكبيه كما 
كبر عند اقتتاح الصلاة. الحديث172). وما مر في حديث أبي هريرة : « ويكبّر حين 
يقوم من الاثنتين بعد الجلوس »4150 لحمل الفعل مع انتهائه إلا أنه برد احتمال وهر 
في ما مر أظهر منه في هذا. 

وأمًا حديث : « وإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح 
الصلاة 01). فهو أظهر فيها هناء فإن « إذا » تفيد تحقيق الفعل وصدوره. والتكبير 
جواب ها وهو لازم ومسبب عن الشرط» وجما لا يوجدان إلا بعد وجود السبب 
والملزوم. 

والحقّ والله أعلم ما قاله بعضهم من أنه يِه فعل الأمرين؛ توسعة ورفعا للحرج عن 
أمتهء فلا حرج على المكلّف فيهماء والأولى أن يعتمد على ما ترجح عنده منهما والله أعلم. 

قال القاضي عياض : « ومصاحبته التكبير للقيام من اثنتين وغيره من الأركان 
هو قول عامّة الفقهاء؛ واستنى مالك وبعضهم التكبير عند القيام من اثنتين» فلا يكبر 
حن يستوي قائمّاء وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال مالك : وإن كبر هنا قي 


وضه فهو في سعة ». 


(178) : هكذا ف الطبوع,. 
(179) : تقدم تخريجه. 
(180) : تقدم مخريجه. 


(181) : هو من حديث أبي حميد الساعدي وقد تقدم تخريجه. 
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المسألة الثامنة 
' 082 
في السلام والخروج من السلام 
والكلام من وحهين في عدده؛ وإلى أين ينتهي. 
فالأول للعلماء فيه طريقان ؛ 
أحدهما : أله يسلم واحدة فقط وإليه ذهب بعض أهل العلم كمالك في إحدى 
الروايتين عنه وجمهور أصحابه» ففي التلقين : الواحب من التسليم مرّة واحدة ولفظه 
متعين» وهو السلام عليكم. 
وق الرسالة : وتسلم تسليمة واحدة الح. 
ودليله ما رواه الترمذي أنه عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة0183, 
وإن قال الباجي وغيره أن أحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة فقد ذكر في 
التوضيح عن مالك أن عمل أهل المدينة على التسليمة الواحدة. ولفظه159), ما نقله اين 
يونس : وقد سلم البي ود واحدة وأبو بكر وعمر وعدمان وغيرهم. قال مالك في غير 


(182) : هكذا ورد في المطبوع و لعل الصواب الفروج من الصلاة بدل السلام . 
رك 0 : الترمذي رقم 296: باب ما جاء في التسليم في الصلاة من حديث عائفة قالت ٠‏ 
« أن رسول الله يك كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه بميل إلى الشق الأبمن شيئًا ». 
رأخرحه أيضًا ابن ماحه (297/1)؛ باب من يسلّم تسليمة واحدة وإسناده وإن كان ضعيفًا ففيه 
زهير بن محمد: قيل فيه صاحب مناكير فله شاهد يتقرى به من حديث أنس ين مالك أخخرجه 
البيهقي (189/2) بإسناد صحيح : أن البي يلد كان يسلم تسليمة واحدة. 
وقد تبعت التسليمة الواحدة عن جمع من الصحابة والتابعين, ذكر ذلك ابن أبي شيبة ف مصئفه (ج 
أص 267 268). 
(184) : قوله ولفظه أي لفظل الإمام مالك. 
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المدونة : « وكما يدحل في الصلاة بتكبيرة واحدة يخرج منها بتسليمة واحدة وعلى 
ذلك كان الأمراء وغيرهم, وإنما حدثت التسليمتان منذ كان بنو هاشم ». 
وقد روى الترمدي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أله 4 كان يسلّم في 
الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم بميل إلى الشقّ الأيمن شيئاء وق رواية يمن يما 
صوته حتى يوقظنا با(0*). قالى الترمذي : ورأى قوم من أصحاب الببي ولك والتابعين 
وغيرهم تسليمة واحدة ف المكتوبة» قال الشافعي : إن شاء سلم واحدة وإن شاء سلم 
قال ابن عبد البرّ : روي عن البي 4# أنه كان يسلم تسليمة واحدة من طرق 
معلولة لا تصح؛ لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوق وجمع 
من التابعين أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة: واحتلف عن أكثرهم فروي عنهم 
التسليمتان كما رويت الواحدة والعمل المشهور المتواتر بالمدينة عليها27. والحجّة له 
: قوله يه تحليلها السلامء والواحدة يقع عليها اسم السلام؛ ومثله يصح الاحتجاج به 
لوقوعه في كل يوم مرارًاء وعنه يلي كان يسلم تسليمتين من وجوه كثير صحاح تأي. 
ثانيهها”7!) : أنه يسلم تسليمتين وإليه ذهب جمهور أهل العلم وبه قال الأئمة 
الثلائة ومالك فيما رواه ابن وهب عنه. ظ 
قال الترمذي : « والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني كلْكُ والتابعين 
ومن بعدهم» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد ». لما رواه مسلم عن سعد 


2186 : أي على التسلييمة الواحدة. 
و187) : أي الثاني من الأقوال في عدد التسليم. 
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09 0 َِ 1 88ل 
يسلم على بثينه ويساره حين أرى بياض خمده 20. 


وما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول 
الله يل فكان يسلم على عينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ثماله السلام 
عليكم ورحمة الله وبر كانه1870), 

قال الترمذي : « وق الباب عن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار 
ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عيد الله ». ورواه الطحاوي عن ثلاثة 

قال الأمير : « وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله 8# وقد ثبت قوله صَلَّوا 
كما رأيتموي أصلي 177 وثبت حديث : تحريحها التكبير وتحليلها السلام,» كما 
أخربجه أصحاب السئن بإسراد صحيح» فيجب التسليم لذلك ». وقد ذهب 
لذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد من أنه واجب وأن الواجب تسليمة 


(188) : أما حديث سعد بن أبي وقاص فهو عند مسلم رقم 382, ف المساحدء باب السلام 
للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته والنسائي 61/3 ف السهوء باب السلام. 
وأما حديث ابن مسعود فعتد مسلم رقم 51 باب السلام للتحليل ولفظه : عن أبي معمر أن 
أميرا كان .مكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أى علقها ؟ إن رسول الله يل كان يفعله. 
وأخرجه أصحاب السنن بلفظ : كان يسلم عن ينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة اللى 
السلام عليكم ورحمة الله. وزاد أبو داود « حون يرى بياض له وف رواية النسائي حين يرى 
بياض خمده من ها هنا وبياض نحده من ها هنا. أبو داود رقم 996, باب السلام والترمذي رقم 
5 باب ما جاء في التسليم في الصلاة؛ والنسائي 63/3. باب كيف السلام على الشمال. 
(189) : حديث وائل بن حجر عند أي داود رقم 997 باب في السلام» والحديث قال الشيخ 
ناصر في صحيح أي داود : صحيح. 
(190) : حديث صلوا كما رأيتمون أصلي متغق عليه. 
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واحدة مستدلين باقتصاره على الواحدة في بعض أحيانه؛ وقالت الحنفية وآحرون أنه 
سنّة مستدلين بحديث المسيء صلاته» حيث اقتصر ول له على الفرائض ولم يذكر له 
السلام» وبحديث ابن عمر : إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث فقد 
نمت صلديه(؟”!). وأجيب عن الأول بأنّه زيادة عدل وهي مقبولة فلا مناقاة» وعن 
الثاني بأنّه ضعيف باتفاق الحفاظ. 

وأمًا الوجه الثابئ وهو زيادة الرحمة فللعلماء في ذلك مذهبان : أحدهما : إثباتها 
وسّيتها وبه قال الأئمة الثلائة وبعض المالكية؛ وأُوجبها بعضهم بزيادة وبركاته وبه 
قال الس رحسي والروياق وأبو الحسن للأحاديث الواردة في ذلك» فمنها ما أخرجه 
أصحاب السئن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنْ النبي ينك كان يسلم عن يينه وشماله 


هن 


السلام عليكم ورحمة الهاك”. ومنها ما أرجه أبو داود عن وائل بن حجر : أن 
النبي يخ كان يسلم عن بمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام 
عليكم ورحمة الله وب كانه(192), ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر 
بن سمرة أنه قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا بأيدينا... إلى آخر ما من 


بالرفع 079 وقد أخرج ذلك خمسة عشر صحابيا بأحاديث مختلفة وكلها بدون زيادة 


(191) : الحديث عند أبي داود» حديث رقم 617 باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه. 
والترمذي رقم 408. باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد من حديث عبد الله بن عمرو لا 
من حديث ابن عمر كما في المطبوع. وف إسناده ضعف» ففيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث كيحي بن سعيد القطان وأحمد بن حتبل. 

(192) : تقدم تخريجه. 

(193) : تقدم تخريجه. 

و194) : تقدم تخرجه. 
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وبركاته إلا ف رواية وائل هذه ورواية ابن مسعود عند ابن ماجه وابن حبان0920, 

ومع صحة إسناد حديث وائل قال الحافظ ابن حجر ؛ يتعين قبول زيادته 
لعدالته؛ وعدم ذكرها ف رواية غيره ليست رواية بعدمها. وتعجب 2176 من قول ابن 
الصلاح أنها تنبت مع ثُبوهًا عند ابن حبان وأبي داود وابن ماجه. 

وي تلقيح الأفكار وتخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة 
وبركاته فرده؛ ساق الحافظ ابن حجر طرق عدة لزيادة وبركاته ثم قال : وهذه طرق 
عدة تثبت زيادة وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة. 

المذهب الغابي : عدخ إثامًا والاقتصار على لفظ السلام عليكم؛ وهو مذهب 
الإمام مالك وجمهور أصحابه ودليله ما أرحه مالك في الموطأ موقوقا عن ابن عمر 
قائلاً : فإذا قض 197) تشهّده وأراد أن يسلمء قال السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام عليكم عن عينه ثم يرْدُ 
على الإم.(098 الح. وما أخرجه فيه موقوفا عن عائشة رضي الله عنها ألها كانت 
تقول إذا تشهدت : التحيات الطيّبات إلى عباد الله الصالحين السلام عليكب1972) 


(195) : لم أحد هذه الزيادة عند ابن ماجه (طبع دار الفكرء باعتناء الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقتي). ولا في النسخحة البي اعتمد عليها السندي ف شرحه لسئن ابن ماجه فالله أعلم؛ وهي عند 
ابن حبان (الإحسان جح 5 ص 333), 
(196) : أي الحافظ ابن حجر. 
(197) : قوله فإذا قضى : أي ابن عمر رضي الله عله. 
(198) : الموطأ رقم 57 ف التشهد ف الصلاة وتمام الأثر : فإن سلم عليه أحد عن يساره رد 
عليه, 
(199) : الموطأ رقم 59 في التشهد ف الصلاة. 
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وكلاهها(” اقتصر على لفظ السلام عليكم؛ ومثله ثمَا لا بال للرأي فيه فلا يكون 
إل عن توقيف شرعي. 

وقد صاح ابن شهاب على إمام من قريش قال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وإنما هو السلام عليكم. وجعلها بعضهم من قبيل الذكر الجائز الخارج عن 
الصلاة» قال التنائي : ولو زاد ورحمة لله وبركاته لحاز. حكاه المءكوي017©. وقال 
رو 202 
كلام أهل المذهب أنها ليست بسنّة وإن ثبت ما الحديث» لأنها لم يصحبها عمل أهل 
المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذٌ. وقد علمت ذلك مما تقدم. 

وأمّا الانصراف على الحانيين بعد القراغ من الصلاة ففيه ما مرء وقال الترمذي 
بعد أن ساق حديث قبيصة بن هُلبٍ عن أبيه قال : كان رسول الله يؤمّنا فينصرف 
على جانبيه جميعاء على يمينه وعلى 0003 < وق الباب عن عيد الله بن مسعود 
وأنس وعبد الله بن عمرو وأي هريرة ». وقال : « وهذا حديث حسن وعليه .العمل 
عند أهل العلم أنه ينصرف على جانبيه شاءء إن شاء عن بمينه وإن شاء عن يساره؛ 


وقد صحّ الأمران عن النبي 9# ويروى عن علي بن أبي طالب أله قال : إن كانت 


: لا يضر زيادة ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة. وظاهر 


2200 : قوله وكلاهما أي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما 

(201) : أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الحزولي فقيه مالكي معشّر (120 سنة)؛ من أهل فاس. 
(الأعلام ج 3 ص 16 3). ش 

(202) : محمد بن عبد الله الخراشي المالكي  1010(‏ 1101 ه).؛ أول من تولى مشيخحة 
الأزهر؛ نسبته إلى قرية يقال لها أبو حراش (من البحيرة بمصر)؛ من كتبه : الشرح الكبير على متن 
ليل منتهي الرغبة في حل ألفاظ النخبة. (الأعلام ج 6ص 240). 

(203) : الترمذي رقم 1؛: باب ما جاء في الانصراف عن هينه وشماله : وقال : حديث 
حمسن ها وهوعند أبي داود رقم 21 باب كين الانصرافف من الصلاة. 
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إغيله 204 
نا 5-3 8 4 . 
3 اشحك يسار 
أنىز عم صنه عاب كانت حاحته عن يسا د عن , 1 
لحاجحتة عر كيذ انا ملليمة ا 7 


ب70707بلي 000 


0 2) ؛ مصيف - 0 


المسألة التاسعة 
: القت (205 ورفع اليدين فيه حال الدعاء 

والكلام في 06م من ثلاثة أوحه» ف مشروعيته وق مله وق سببه. 

أمّا المشروعية ففيه خمسة أقوال: فقيل أنه واحب وبه قال ابن زياو(” وقال : 
من تراكه متعمٌّدا بَطْلت صلا 

وقيل غير عشرو ع أصلاً وبه قال يحي بن 0 وإلى هذين القولين أشار ف 
التوضيح بقوله : « وقال يحي بن يحي غير مشروع؛ ومسجده بقرطبة إلى حين أخذها 
الكنا ر على الترك» وقال علي بن ياد ؛ من تركه متعمّدا بَطلت صلاته ». 

وقيل هو جائزء حكاه الحم قائلا : القياس أن فيه السهوء وقيل هو جائز إن 
شاء فعله وإن شاء ترك وقيل أنه سنّة» قال ابن ناحي وقيل سئّة وهو مذهب 


(205/ : قال ابن رشد : اختلفوا في القبوت فذهب مالك إلى أن القنبوت في صلاة الصبح 
مستحبء وذهب الشافعي إلى أنه سنة: وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القبوت بي صلاة الصبح 
وأن القنوت إثما موضعه الوترء وقال قوم بل يقنت في كل صلاة: وقال قوم لا قرت إلا في 
رمضانء وقال قوم بل في التصف الأحير منه وقال قوم بل في النصف الأول» والسبب في ذلك 
احتلاى الأثار المنقولة في ذلك إلى النني يله وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض أعبي الي. 
قنت فيها على الى لم يقنت. (بداية امختهد ج 1 ص 127). 
(206) : أي ف القنوت. 
(207) : علي بن زياد لتونسي ولد بطرابلس ثم انتقل إلى تونس كان أفقه عصره وأعلمهم, 
روى عن الإمام مالك الموطأ وهو أول من أدله إلى المغرب توق سنة 183 هف. (شجرة النور 
الركية ص 460 الديياج ص 2 2)1. 

(208) : عي بن يخي بن أبي عيسى الليثي عام الأندلس رحل إلى اشرق فسمع الموطأ من الإمام 
مالك؛ قال فيه مالك : هذا أعقل أهل الأندلس» توق اسنة 234, (الأعلام 2168 
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المدونة” “' قال فيها : وعن ابن مسعود : القبوت في الفجر سنّة ماضية. 

وقيل إلّه مندوب وبه قال الجمهور وهو المشهور. قال عياض : <« من فضائل 
الصلاة ومستحباتًا القنوت في الصبح ». 

قال ابن ناجي : المعروف من المذهب أنه فضيلة. 

وقال ف التوضيح : المشهور أن القبوت فضيلة» وقيل يسجد له فهو سنّة.وقال 
يوسف بن عمر : إذا نسي القنوت؛ من يقول أنه قبل الركوع فإنّه يقدت بعد الركوع 
فإذا رجحع فسدت صلاته لأنه يرجع من فرض إلى مستحب. 

وقال أشهب : من سجد له أفسد على نفسه. 

وقال ابن زياد : إن لم يسجد له بطلت صلاته. قال ابن ناججي : « قال بعض 
المتأخرين : من أراد أن يخرج من الخلافب فليسجد بعد السلام؛ وبه أفى بعض من 
لقيناه ». وهو توفيق حسن سديد. 

وأمًا محله فاختلف فيه من وجهين هل هو صلاة الصبح أو الوتر أوغيرهما من 
الصلوات وعلى كل فهل هو قبل الركوع أو بعده.فالذي عليه المالكية والشافعية أنه 
الصب 21 واحتلفوا في القبلية والبعدية فقالى الشافعية أنّه بعد الركوع وقال المالكية 
أنه قبل الركوع؛ ومالك يقول به فيهماء قال في المدونة!!!© : واسع القبوت قبل 
الركوع وبعده والذي اعد به لنفسي قبل الركوع. قال مالك : لعمل الئاس في الزمن 
الأول ولما فيه من الرفق بالمسبوق وعدم الفصل بين الركوع والسجود, 


(209) ؛ ونص المدونة (101/1) : وإث ابن مسعود والحسن وأبا موسى الأشعري وأيا بكرة 
وابن عباس وعيد الرحمن بن أي ليلى قالوا القدوت في الفحر سنة ماضية. 
(210) : أي عمل القبوت. 
22113 : المدونة ص (100. 
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قال الترمذي : « واختار ابن مسعود القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل 
العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق ». وقال ابن حبيب أنه بعد 
الركوع؛ قال الترمذي : « وروي عن علي بن أبي طالب أله كان يقنت بعد الركوع؛ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد ». 

وذهب الحنفية إلى أَنّه الوترع وإليه ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه؛ وابن 

- جاه 08 . 5-9 232100 
كلمات أقوهنَ في الوتر : اللهم اهدي فيمن هديت... إلى آخر الحديث2©. قال 
الترمذي : « ولا يعرف عن البي يله شيء أحسن من هذا ». 

ودليل من قال له الصبح؛ ما رواه البيهقي في سننه بإسناد صحيح أله عليه 

: ع فل لح كان لك هس كش أ لقأ اوه 
الصلاة والسلام ما زال يقنت في صلاة القداة حتى فارق الدني"”” ©. وفيها أيضا عن 
الأسود قال : صليت خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر فما كان يقنت إلا 


(212) : ونص الحديث : اللّهم اهدي فيمن هديث» وعافي فيمن عافيت؛ وتولى فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت؛ وق شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من 
واليتء تباركت ربئا وتعاليت, أحرجه أبو داود رقم 1425 و1426 في الصلاة؛ باب القنوت 
ف الوترء والترمذي رقم 464. باب ما جاء في القبوت ان الوتره وقال : حديث حسن؛ 
والنسائي 248/3: ف قيام الليل» باب الدعاء في الوتر. 

(213) : سنن البيهقي جم 2 ص 201: من طريق أي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : 
كنت جالسا عند أنس فقيل له إنما قنثت رسول الله #8 شهراء فقال : ما زال رسول الله يفدت في 
صلاة الغداة حي فارق الدنيا. وأبو جعفر الرازي بن ماهان متكلم فيه؛ قال أحمد : ليس بالقوي 
في الحديث. وقال ابن الماديي : ثقة كان يخلطء. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيراء وقال النسائي : 
ليس بالقوي (راجمع التهذيب ج 12 ص 59). ولخص ابن حجر حاله فقال ف التقريب : 
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في صلاة الفجر :217, 

وق الترمدي : « واحتلف أهل العلم ف القبوت في صلاة الفحر فرأى بعض 
أهل العلم من أصحاب النى عليه الصلاة والسلام القنوت في صلاة الفجر وهو قول 
الشافعي ومالك ». 

وما رواه مالك ف الموطاً عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من 
الصلاة ولا في الوتر إلا أله كان يقست في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة 
إذا قضى قراويياة21, ْ 

وما رواه عبد الرزاق والدارقطن وصحّحه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام لم 


ان : 5 5 8 316 3 ع 5 7 
يزل يفنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا” 12 . وثبت عن ألي هريرة رضي الله 


214 002 البيهقي 5 2 ص 2013 م طريق حماد بن أبي سليماد عن إبر اصيم عن الأسود 
قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر والحضر فما كان يقنت إلا في صلاة 
القجر؛ وحماد بن أبي سليمان فيه ضعف يسير كما يشير إليه الحاقف بنوله ف التقريب : فقيه 
صدوق له أوعام. وقد روى البيهقي ف سننه ج 2 ص 204» من طريق منصور بن المعثمر - 

- عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا : صليئا لف عمر الفجر فلم يقنت ومع جلالة 
منصور تابعه إلى روايته الأعمش فرواه عبد الرزاق (ج 3 ص 106) عن الثوري عن منصور 
والأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا ؛ صلينا خلف عمر بن المنطاب الفجر 
فلم يقدت. بل قد روي عن حماد بن أبي سليمان ما هو موافق لرواية متصور وذلك ما أخرحه عبد 
الرزاق ف معمنفه (ج 3 ص 1)0(5): عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود أكمما 
قالا : « صلى بنا شمر زمانا ى بيقنت », 

(315) : الموعلا في القبوت (ج 1 ص 165» طبع مؤسسمة الرسالة). 

(216) : رووه كبهم من طريق أي حعفر الرازي وقد تقدم ما فيه. 
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عنه أنّه كان يقنت في صلاة الصبح في حياة النبي يك وبعدة7!©. وحكى الحافظ 
العراقي » أن من قال بذلك, الخلفاء الأريعة؛ وأبو موسى وابن عباس والبراء ومن 
التابعين الحسن البصري وطاوس وغيرهم والأئمة مالك والشافعي وابن مهدي 
والأوزاعي. ظ 

ولا يرو" أَنّْه عن الخلفاء الأربعة وغيرهم: أنْهم لم يكونوا يقنتون» لأنه إذا 
تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات على النفي . 

ودليل من قال أله قبل الركوع ما رواه مالك في بعض نسيخ موطاه عن هشام 
بن عروة أن أباه» إلى آخبر ما مر ظ 

وما في الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال : سألت أنس بن مالك 
عن القنبوت فقال : قد كان القبوت؛ قلت : قبل الركوع أو بعده قال : قبل 
قلت : فإنَ فلانا أخبرئ عنك ألك قلت بعد الركوع فقال : كذب, إنما قنت عليه 
الصلاة والسلام بعد الركوع شهراء آراه كان بعث قوما يقال هم القراءء زهاء 
سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولتك وكان بينهم وبين رسول الله عهد 
فقلت عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ات 


(317) : لعله يشير إلى ما رواه البخاري رقم 797)؛ ومسلم رقم 676؛ من -حديث أي هريرة 
قال : والله لأقرين بكم صلاة الببي يك فكان أبو هريرة يقنت في الراكعة الأحرى من صلاة الظهر 
وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعوا للمؤمنين ويلعن الكفار. 
(218 : أي لا يعارض. 

(219) : البخاري (الفتح ج 2 ص 621), رفم 1002): باب القنوت قبل الر كوع ويعده 
ومسلم رقم 677 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
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أنس بن مالك هل قنت رسول الله في صلاة الصبح ؟ قال : نعمء فقيل له : قبل 
الركوع أو بعده, فقال : بعد الركو 20006 ظ 

وما أخرحه أيضنًا عده قال2210© : قال حدئني بعض من صلَّى مع رسول الله 3 
صلاة الصبح؛ فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هيهة © . 

وما أخرجه أيضا عن أني هريرة : لما رفع رسول الله يل من الركعة الثانية من 
صلاة الصبح قال : اللّهم انج الوليد بن الوليد... إلى آخخر الليديث07, ١‏ 

ودليل من قال أنه قنت قبل الركوع وبعده ما أخرجه ابن ماحه بإسناد قوي عن 
أنس أنه سئل عن القدوت فقال قبل الركوع وبعده”©. 

وروى ابن المنذر عن أنس أنْ بعض أصحاب الي 4# قنتوا في صلاة الفجر 
قبل الركوع وبعضهم بعده. 

وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القدوت قبل الركوع أي دائما 
عثمان لكي يدرك الئاس الركعة7”1, 


قال الحافظ : « ويجموع ما جاء عن الببي عليه الصلاة والسلام من ذلك» أن 


(220) : النسائي ج 2 ص 200, باب القبوت في صلاة الصبح؛ وهو عند البختاري رقم 
01 ومسلم رقم 677. 

(221) : القائل هو ابن سيرين. 

(222) : النسائي باب القنوت في الصبح ص 2000 201 ج 2 

(223) : النسائي؛ باب القبوت في الصبح ج 2 ص 201 وهو عند البخاري رقم 1006 
و4560؛ ومسلم رقم 4675 باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» وأبي داود رقم 
2 باب القنبوت ف الصئوات. 

224 : ابن ماحه رقم 15 باب ما جاع في القنوت قبل الركو خ وبعده. وإسناده صحيح. 
(225) : انظر عنتصر قيام الايل وقيام رمضات وكتاب الوتر للمقريزي ص 137. 


- 8427 


القبوت للحاحة بعد الركوع لا حلاف عنه فق ذلك. وأمًا لغير الجاحة فالصحيح أنه 
قبل الركوع؛ وقد اختلف عمل الصحابه ف ذلك والظاهر أنه من الاخعدلاف المياح 4 
وقال : « وف صحيح ابن سزعة0”© عن أنس أن النبي يك كان لا يقست إلا إذا دعا 
لقوم أو دعا على قوم. وكأله محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالخصر 
في قوله إنما قت شهرا أي متواليًا ». 

وي الصحيحين عن أنس : كان القنوت في الفجر والمغرب777, ولمسلم عن 
البراء نحوه2©70. وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح. قال : « لألهم 
أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك ». وعارضه بعضهم فقال : « 
أجمعوا على أله قنت ف الصبح ثم احتلفوا هل ترك» فنتمسسك با أُجمعوا عليه 
حي يثبت مااحتلفوا فيه ». وقد هر أنه لم يزل 25 يقدت ف صلاة الصبح حي 
فارق الدغي01©, 

وأمًا الكلام على الثاني وهو رفع اليدين حال الدعاء فقد احتلف العلماء فيه 
على قولينء أحدهما عدم الرفع وبه قال جمهور المالكية. قال القرافي في الكتاب ؛. « 
وإذا قنت قبل الركوع لا يكبر والمشهور أنه لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا 
ف دعاء التشهّد واستقرٌ عليه العمل عند الجل ». 


2220 : صحيح ابن خمالة جْ 1 ص 313 بإستاد صححيح , 

227١‏ : البخاري رقم 2/008 باب القنوت قبل الر كو ام وبعدة؛ وعزوه لمسلم وهم فليس فيه 
بل فيك مل حدايث البراع, 

اع : مسلم رقم 2627/8 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 


(29) : مر تخريج الحديث. 
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١ 2301‏ ْ 0 
ثانيهما! » إثباته وبه قال بعض المالكية وهو مذهب الأئمة الثلاثة 'وجمهور 
أهل العلم؛ لما أخرحه الحاكم وصحّحه. عن أبي هريرة : أله كان يل إذا رفع رأسه 
من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو يمذا الدعاء : اللّهِم 
الفضل بن العباس قال : قال رسول الله يك : « الصلاة مثنى منبى. تشهّد في كل 
ركعتين: وتخشع وتَمسْكن وتضرّع وتقبع يديك. يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً 
ببطرفما وجهك وتقول يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهي 
3 

خداج ا 
ر-مهور أهل العلم على تبوت رقع اليدين في غير الاستسماء» وحملوا حديث 
الرفع؛ لأنّه كان يبالغ في الرفع فيه حبق يرى بياض إبطيه» بأن يساوي يما وجهه ولا 


تجاوز بمما رأسه وأا في غيره فقد ثبت عنه عليه السلام رفع اليدين عند الدعاء في عدة 


(230) : أي ثاي الأقوال. 

(231 : م أحده ف مستدرك الحاكم وا لعله في كتاب آر له, و قد ذكر ابن القيم ف زاد المعاد 
(274/1) إسناد الحاكم, فإذا هو من طريق ابن أبي فديك عن عبد لله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقيري عن أبيه عن أبي هريرة. و هذا الإسناد لا تقوم مثله حجة فعبد لله بن سعيد, قال فيه 
البخاري منكر الحديث, و قال النسائي: متروك. 

3ت : أبو داود رقم 1296غ في صلاة النهار؛ والترمدي رقم 385 باب المنشوع في 
الصلاة. وإستاده ضعيف: فيه عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول. 

(233) : يشير إلى حديث أنس عند البخاري رقم 1031, باب رفع الإمام يده ف الاستسقاء. 
ومسلم 896, باب رفع اليدين في الاستسقاء» قال : « كان البي د لا يرفع يديه ف شيء من 
دعائه إلا ف الاستسقاء وإنه يرقم حوؤيرى بياض إبطيه », 
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أحاديث وصنف المندري ف ذلك جزء وقال النووي: « قد جمعت فيها نحوًا من ثلاثين 
حديثا من الصحيحين أو أحدهها ». وذكرها ف أخر باب صفة الصلاة من شرح 
المهذدب. وهذا حملت رواية ابن القاسم عن مالك : « لا يعجبي رفعهما في الدعاء »؛ 
على أن المراد كراهة رفعهما فى غير المواضع الوارد فيها الرفع لما في المدونة!*0©© من 


لااء 8 : . 8 ج235 ب * 
إحازة رفعهما ف الاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ومقام الحمرتين؟ 7.27 


23) ؛ المدوئة ص 71. 

(235) : أي الصغرى والوسطى. 

7 : تسمة لمسألة القنوت في الصلاة : 

ذكر المصنف مسألة القنوت في الصلاة, و أزيد المسألة هنا بعض البسط, و ينحصر الكلام في 
مشروعية القنوت. 

اعلم رحمك الله أنه قد وقع القبوت منه صلى لله عليه و سلم لهذا لا تزاع فيه و إئما الزاع في 
استمرار مشر وعيته, و الأحاديث الواردة بي ذلك تدل على أنه عليه الصلاة و السلام قنت لنازلة 
نزلت بامسلمين ثم ترك ذلك عند زوال السبب, فعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قدت رسول للم 
في الصلاة العجمة شهراً يقول ف قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليد, اللهم نج سلمة بن هشام اللهم 
نج المستضعفين من ا مؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم احعلها عليهم سنين كسبي 
يوسف. قال أبو هريرة: و أصبح رسول لله صلى لله عليه و سلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت 
ذلك له فقال « و اما تراهي قد قدموا » رواه مسلم و في حديث أنس رضي لله عنه : أن رسول 
الله قنت شهراً يدعوا على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه أحمد و مسلم. بل كان من هديه 
صلى لله عليه و سلم أن لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم, فقد روى ابن خحزيمة بإسناد 
صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: « كان رسول لله صل لله عليه و سثم لا يقنت إلا أن 
يدعو لأحد أو يدعو على أحد » و عند ابن سحبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول 
الله صلى لله عليه و سلم لا يقت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قرم ». و قد عد 
بعض الصحابة رضوان لله عليهم أجمعين الترام القنوت مطلقا دون سبب أو عارض بدعة فعن أبي 
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مالك الأشجعي قال: قلت لأي, يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله واأي بكرو عمر و 
عثئمان و علي هاهنا بالكثرفة قرييا من حمس سئين أكانوا يقنتون قال: أي بين محدث,و في رواية 
قال: يا بين بدعة. رواه أحمد و الترمذي و النسائي واين ماجه و إسناده صحيح. وا قد اشهر عن 
كثير من الأئمة استحباب القنوث في الصلاة الصبح مطلقا و الصحيح خلافه لما ذكرته لك من أن 
هديه صلى لله عليه و سلم كان ترك القنوت تزوال السبب لا فرق بين صلاة الصبح و غيرها من 
الصلوات المكتربات. وما استدل به على إستحباب القئرت في صلاة الصبح, فإما أحاديث غير 
صحبحة و إما أحاديث تدل على وقوع القنوت منه صلى لله عليه و سلم, و هذا لا نزاع فيه, 
لكن لا تفيد الاستمرارية على هذا الفعل. و لقد وقفت على كلام متين للإمام النظار محمد بن 
على الشوكان فأحبيت نقله تتميما للفائدة. قال عليه رحمة لله (نيل الأوطار ج2 ص 346): 
اعلم أنه قد وقع الإتفاق على ترك القئرت ف أربع صلرات من غير سبب و هي الظهر و العصر و 
المغرب و العشاء و الم ببق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات و في صلاة الوتر من غيرها. 
أما القنوت في الوتر فسيأي الكلام عليه في أبواب الوتر. و أما القئوت في صلاة الصبح فاحتج 
النبترن له مححج منها حديث البراء أن النني صلى لله عليه و سلم كان يقنت في صلاة المغرب و 
الجر رواه مسلم و حديث أنس: كان القنوت ف المغرب و الفحر, رواه البخاري و يجاب بأنه لا 
نراع في وقوع القئرت منه صلى لله عليه و سلم إما الزاع في استمرار مشروعيته. قإن قالوا لفظ 
كان يفعل يدل على استمرار المشروعية قلنا قدمنا عن التروي ما حكاه عن جمهرر الفقين أنها لا 
تدل على ذلك. سلمنا فغايته بحرد الإستمرار واهو لا يناني الترك آخراً كلما صرحت بذلك الأدلة 
الآنية ( كحديث أنس: قنت شهرا ثم تركه). على أن هذين الحدينين فيهما أنه كان يفعل ذلك في 
الفحر والمغرب فما هو حوابكم عن المغرب فهو جرابنا عن الفحر. و أيظا في حديث أبي هريرة 
المنفق عليه أنه كان يقنت في الراكعة الأخيرة من الصلاة الظهر و العشاء الأخرة و صلاة الصبح 
فما هو حرابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهر جوابنا. قالوا أخرج الدارقطين و عبد الرزاق و 
أبر نعيم و أحمد و البيهقي و الحاكم و صححه عن أنس أن النبي صلى لله عليه و سلم قفنت شهراً 
يدعرا على قاتلي أصحابه بيثر معونة ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حي فارق الدنيا. و أصل 
الحديث في الصحيحين , و لور صح هذا لكان قاطعا للزاع و لكنه من طريق أبي جعفر الرازي 
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المسألة العاشرة 
في تطويل الصلاة وتقصيرها المشروعين 
اعلم أن المصلي له ثلائة أحوالء إِمّا أن يكون منفردا أو إمام جماعة يريدون 
إام صلاقم على الوجه الأكمل وليس فيهم من يراعى تقصيرها لأجلهء وإمام جماعة 
لا يريدون التطويل أو فيهم من يراعى تقصيرها لأجله. والثلالة يشتركون في القدر 


الواجب لما الذي لا تصح الصلاة بدونه ولا تكون الصلاة. وقد بين البي وَل مقادير 


. 
أقوال الصلاة رأفعالهاء فبيّن ما يقرأ به في الصلاة كلها للفرق الثلاثةا” 27 وبين م 
الل02121م0م0000ما000للنا لتكت 7ت 
-قال فيه عبد لله بن أحمد ليس بالقوي و قال علي ابن المديي إنه يخلط و قال أبو زرعة يهم كثيرا , 
قال عمرو بن علي الفلاس صدوق سيئ الحفظ قال ابن معين ثقة و لكن يخطئ و قال الدوري نقة 
ولكن يغلط و حكى الساحي أنه قال صدوق ليس بامتقن و قد ولقه غير واحد و لبديثه شاهد و 
لكن في اسناده عمرو بن عبيد ليس بحجة. قال الحافظ: « و يعكر على هذا ما رواه الخنطيب من 
طريق قيس بن الربيع عن غاصع بن سليمان قننا لأنس أن قوما يزعمون أن الببي لم يزل يعنت بق 
الفجر فقال كذبرا إننا قدت شهرا واحدا يدعوا على حي من أحياء المشركين, فقيس و إن كان 
ضعيفا لكن لم ينهم بكذب. و روى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن ْ 
الببي صلى لله عليه و سلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم, فاختلفت الأحاديث عن 
أنس و اضطريت قلا يقوم مثل هذا ححة». إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من 
قال إن القبوت مختص بالنوازل و أنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تقص به صلاة دون صلاة.او 
قد أطال ابن القيم النفس في هاته المسألة فمن آراد المريد فليرجع إلى كتابه الناقع زاد المعاد 


(جآ1ص 1 7--285) ففيه ما يغ و يشفي. 


(236) ؛ قرله لنفرق الثلاثة يقصد به : المنفرديوإمام جماعة يريدون إتماع صلاتهم على الوجيه 
الأأكمل»؛ وليس فيهم من يراعى تقصيرها أله وإماع جاعة لا يريدوت العطويل أو فيهم من 


يراعى تقصيرها لأجله. 
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يقال ف أركانًا. فين ما يقال في الركوع والسجود ثما لا تصح الصلاة بدونه كما 
رواه الترمدي وأبر داود وابن ماجه عن ابن مسعود عن البي يق ' « إذا راكع أحداكم 
فليقل ثلاث هرات سبحان رلى العظيو(/03) وذلك أدناة ». فدل على أن قول المرة 
واللرتين لا تجرئ» وعليه حملوا قوله : « حي تطمكن » في حديث المسيءع صاحيي 0007 

وروئ البتخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أقها قالت 
: « كان رسو الله يقول في سجوده سبحانك اللّهم وبحمدك اللّهم اغفرفي 
000 2, فَإنّه وإن ورد التحديد في الركوع فإن السجود مثله وكذا الرفع منهما على ما 
يدل عليه حديث : ركان ركوعه وسحوذده قريبا من السواء ب وقد تقمّر أن 
الطمأنينة في الأركان مركبة من واحب ومسئون ومستحبء فالقدر الواجب بالنص 
السابق ثلاث تسبيحات والمسئون والمستحب زائدان عليهم ولا حد. ولذا كانت 
صلانه يقد من سبع تسبيحات إلى ثلاث عشرة غالباء ولذا قال بعضهم : الأوسط أن 
يكون المسنون وللستحب مثلي الواجب فيكون المجموع نسع تسبيحات. ويشهد 


(237) : وثمام الحديث : « وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه ». 
الترمذي رقم 261 باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. وأبو داود رقم 2886 باب 
مقدار الركوع والسحودء. وسنئن ابن ماجه رقم 2890 باب التسبيح في الركوع والسجود. 
وإسناده ضعيف فيه إسحاق بن زيد الحذلي؛ مجهولء وزاد الترمذي علة أخرى فقال : ( حديث 
ابن مسعود ليس إسناده ,متصلء عون بن عبد الله بن عتبة (راوي الحديث عن ابن مسعود) لم يلق 
ابن مسعود ». فعلى هذا فالإسناد منقطع. 
(238) : تقدم تخريجه. 
(229 : البخاري رقم 4817 باب التسبيح والدعاء في السحودء ومسلم رقم 484؛ باب ما 
يقال في الركو ع والسجود. 
()ك2) : سيأن تخريعه. 
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المكوهك 3ك 


سيا 0 الل 7 للقت - ولس 
لصحة ذلك تحريرهها 'قدر سجوده ويه قدر عشر تسبيحات 


ات 


؟ كما حررو 
أيضًا ثلاث تسبيحا ؟ اقتصارا على القدر الواجب الذي لا تصح بدونه. وسّن ما 
يقال بعد الرفع من الركوع» فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله 
إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملى السماوات وملئ 
الأرض وملئ ما بينهما ما شئت هن شيء بعد؛ أهل الثناء والمجد أحتق ما العبد: 
وكلنا لك عبد اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا امد منك 
الجن > 2243 


له وصحّحه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4 كان يقول بين 


(241) : هكذا في المطبوع ولعله تمزيرهم أي تقديرهم. 

(242) : لعله شير إلى ما رواه أبو داود رقم 888؛ باب مقدار الركوع والسجود. والنسائي 
124 و225, ف الافتتاح باب عدد التسبيح في السجود عن سعيد بن جبير قال : سمعت أنس 
بن مالك رضي الله عنه يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
من هذا الف يعن عمر بن عبد العزير ‏ قال : فحزرنا ركوعه عشر تسبينحات 
وسججوده عشر تسبيحات. وفي سنده وهب بن مأنوس» قال ابن القطان : يحهول الحال. 

(243) : لعله حوّروا أي فدّروا. 

4م : يشير إلى حديت السعدي عن أبيه أو عمّه قال : « رمقت رسول الله في الصلاة فكان 
يتمكن من راكوعه وسجودهة قدر ما يقول سيحان الله وبحمده ثلاثا ». أخرحه أبو داود رقم 
55. باب مقدار الركوع والسحود. قال الألباني في صحيح أي داود :صحيح. 
(45ت) : مسلم رقم 440.؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. وأبو داود رقم 847 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائي ج 2 ص 199: باب ما يقول ف قيامه من 
الركوع. 
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كم 


السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني واهدي وغعافني وارزقني » 

وقد ورد في ذلك أذكار عديدة مينية فى الها وكلها دائرة بين القدر الواجب 
الذي هو الثللاث والأمر الأوسط الذي هو من عشر إلى ثلاث عشرة تسبيحة» وقد 
يكون زائدا على ذلك باعتبار تطويل الأركان لطول القراءة كما هو معلوم. 

وقد صلى رسول الله ولك صلاة قرأ فيها في الركعة الأولى بالبقرة ثم ركم حرا ما 
قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلاً قريًا مما ركع. الحديث كما 
0" فإنه ني مثل هذه الصلاة الي يقرأ فيها بالسور الطويلة, يطيل الأركان 
حداء وإن توسط في القراءة توسط فيهاء وإن قصّر في القراءة قصّر في الأركان. قال 
الحافظ ابن حجر : « قال بعضهم : وليس المراد أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا 
السجود والاعتدال؛ بل المراد أن صلاته كانت معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية 


سيأتي 


الأركان وإذا أحفهاء أحف بقية الأركان فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات(218) 
ونبت في السئن أنهم حزروا ف السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه إذا قرأ 
بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقله كما ورد في السئن أيضًا ثلاث 
تسييحات 4. وشذا جمع بين الرواية الي وقع فيها استثناء القيام والقعود في حديث 


البراء بن عازب : ١‏ كان ركوع البي يلد وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من 


(246) : الترمذي باب ما يقول بين السحدتين رقم 284 و2285 وأبو داود .حديث رقم 
60 باب الدعاع بين السجدتين؛ ولم 56 عند النسائي فلعله ف الكبرى. والحديت أخر جه 
اا الحاكي في مستدركة اج 1 ص 394 وقال : هذا صحيح الإساد وم يخرحاء واف 
الذهبي. 

(247) : سيأق تفريه. 

(248) : ابن حبان (الإحسان ج 5 ص 125 حديث رقم 1817). 
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الركقوع ما خا القيام والقعود قربا من السواء ال وبين بفية رواة 
ذلك من غير استئناء» على أَنْ المراد قيام القراءة» ولوس التشهّد, أحذا بالزيادة فيهما 
لا القيام الذي بين الركوع والرفع منه ولا الجلوس الذي بين السجدتين. 

قال الخطابي : هذا أكمل صفة صلاة الجماعة. وأمًا الرحل وحده فله أن يطيل 
في الركوع والسجود أضعاف ما يطول بين السجدتين وبين الركوع والسجود؛ وقول 
ابن دقيق العيد : « التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية ققد يكون الشيء خفيفا 
بالنسبة إلى عادة قومء طويلا بالنسبة إلى أخرين ». قال : « وقول الفقهاء لا يزيد 
الإمام في الركوع والسحود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن البي 2 أنه 
كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا ». 
في2”0) نظر لا عرفت قبل من نصتهم على أن الزائد على القدرا25) فيه مسنون 
ومندوب والاقتصار على الثلاث اجبحاف كدماء فتكون الصلاة ناقصة والمطلوب كماما 
كمال شرعيا من كل أحد في كل وقت وحين. فالشخص إذا كان وحده ذا قوة أو 
إمام جماعة علم منهم إرادة التطويل بالغ في إتمامها على الوجه الأكمل مراعيًا طول 
الأركان بطول القراءة على ما مرّء فقد ورد أله كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجعه ثم يتوضأ ثم يأ ورسول الله يك في الركعة الأولى 
م يطو ه030 وقد حافظ على ذلك أهل المدينة كما حكاه عنهم الإمام مالك رضي 
الله عنه. وإن علم منهم إرادة التقصير أر فيهم من يقتضي حاله ذلك لنحو مرض» قصّر 


(249) : سيأ تخريجه. 
(2530) : هنا تعقيب السئوسي على كلام ابن دفيق العيد. 
(251) : هكذا وجدقاء ولعلها سقطت كلمة الواحب. 
(252) : سيأيُ تخريجه. 
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مما حدده الشارع في القراءة والأركان بحيث لا يذل بأركانها وستنها وما لا تتمّ إلا به؛ 
من كونه لا ينص عن التسبيح الواحب وللسئون والمستحب وبه قسر إثقام صلاة النني 
يل وإيجازها؛ فالإيجاز ف القراءة والإتمام في الأركان» فقد ورد أنه قرأ ركعة بنحو 
ستين آية فسمع بكاء الصبي فقرأ في الثانية بنلاث آيات77©) وهو معين قوله : « إلي 
لأدحل ف الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتْموّر في صلاتن مما أعلم من 
وجد أمّه حين بكائه07©): وقول أنس بن مالك : ما صليت خلف إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم من البي و وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن نفتان 
200. وهو المراد من قصّة معاذ ورده من سورة البقرة إلى أوسط المفصّل 200 وإن 
عل 2277 منهم إرادة ما دون ذلك فالمطلوب منه أن يصلى وحده ويدعهم. وقد عمّت 
بذلك البلوى ف العامّة والخاصّة وعاد الدين غريبا كما بدأء وإن وقم في الوقت بعض 


افده 


أفراد يرمون ما كان عليه عليه السلام في صلاته في غالب أوقاته؛ سبوا للبدعة 


(253) : مصنف ابن أي شيبة ج 1 ص 407 وهو مرسل. 

(234) : البخاري رقم 709 و710,؛ باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي؛ ومسلم رقم 
0م باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاقء وأبو داود رقم 789/), باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث» 
والنسائي 93/2؛ باب ما على الإمام من التخحفيف. 

(255) : البحاري 708), باب من أسحف الصلاة عند بكاء الصبي» ومسلم رقم 496 و470: 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة؛ والترمذي رقم 237» باب ما جاء إذا أمّ أحدكم فليخقف: 
ورقم 6م باب ما جاء أن النبي قل قال : « إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف ») 
والنسائي 94/2 و95 باب ما على الإمام من التخفيف. 

(256) : سيأن نخرجه. 

(257) : أي الإمام. 
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وغالب ما يستوصى به فقهاء الوقت حديث معاذ وغضبه ولكٌ وتشديده؛ وقد علمت 
الراد منه مما مرء فقد روى البخاري عن حابر بن عبد الله قال : « أقبل وجل 
بناضح 20 وقد جنح اليل فوافق معاذا يصلَي, فترك ناضحه وأقبل على معاذ فقوا 
سورة البقرة والدساءء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه, فأتى اللبي ل فشكى 
إليه معاذا فقال البي يلك : يا معاذ أفتَان أنت (ثلاث مرات) فلو لا صليت بسبح 
اسم ربك؛ والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى. فإله يصلّي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة > 059 على أنه قد ورد أن تلك الصلاة كانت صلاة العشاء 
وهو كان يصليها مع البي يق ثم أن أهله بن سلمة يصليها هم ولا يأتيهم إلا وقد 
وذهب حصّة من الليل؛ وبه يفسّر التجوّز في الرواية الأخرى : فأيكم صلَى بالناس 
فليتجوّز فأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحىاسة2001 قال الحافظ : ومقتضاه أنه مى 


2250 : الناضح : ما استعمل من الإبل ف سقي النخل والزرع. 

(259) : البخاري رقم 7/01 و705/, باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاحة فخرج نصلى. 
وباب من شكى إمامه إذا طول: ومسلم رقم 463, باب القراءة في العشاى وأبر داود 2790 
79 093 باب ف تخفيف الصلاة. والنسائي 97/2 و98. 

260 : البخاري رقم 6702 ومسلم رقم 4466 من حديث أني مسعود البدري أن لد 
قال : والله يا رسول الله إني لأتأر عن صلاة الغداة من أجل فلان ثا يطيل بناء فما رأيت رسول 
الله ف موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال : إن مدكم منفرين: قأيكم ما صلى بالناس فاليتجوز 
فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاحة. وقصة أبي مسعود البدري مغايرة لقصة معاذ؛ فقصة معاذ 
كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذاء أما قصة أبى مسعود البدري فكانت ف الصبيح وكان 
الإمام فيها أي بن كعب. (واتظر لمزيد بسط الفتح ج 2 ص 252 عند شرح حديث أَبي مسعود 
البدري رقم 70(2). 
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لى يكن فيهم من الصف بصفة من المذكورات [أوكانوا محسوري. (1فث) ورضوا 
بالتطويل] 2620 مم يضر التطويل لانتفاء العلة. 

وقول ابن عبد البّر : « أن العلة اللوحبة للتخفيف عندي غير مأمونة لأن الإمام 
وإن علم قوة من حلفه لا يدري ما يحدث لهم من حادث أوشغل أو عارض من حاجة 
ذاتية من حداث بول غيره ». يُعقب بأن الاحتمال الذي ل يقم عليه دليل لا يترتّب 
عليه حكم.؛ فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل» لا تأمر إمامهم بالتخفيف لعارض 
لا دليل عليه؛ وحديث أب قتادة : « أَنِي أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول » 2631١‏ 
يدل على إرادته عليه السلام أولا التطويل فيدل على الجواز وإنما تركه لدليل قام على 
تضرر بعض المأمومين وهو بكاء الصبي الذي شغل خباطر أنّه. 

وقد وصف أنس صلاة رسول الله عن ثابت البنان 01ت قال : 
« أئي لا 1ل :205 أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله يه يصلي بناء قال ثابت : 
كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه, كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى 
يقول القائل قد نسي, وبين السجدتين حبتى يقول القائل قد نسي »000. 

قال الحافظ : « فيه إشعار بأن من خاطبهم ثابيتء كانوا لا يطيلون بين 


(261 : هكذا في اللطبوع. 
6262١‏ : ما بين القوسين غير موجود في الفتح وانظر كلام الحافظ هناك. رج 2 ص 253 
حديث رقم 702). 
(263) : تقدم مخريجه. 
(264) : القائل هو أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(265) : أي لا أقصر. 
(266) : البخاري رقم 821 باب المكث بين السجدتين. ومسلم رقم 72 ك4. باب اعتدال 
أركات الصلاة و تخفيفها في تمام. 
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السجدتين» ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك با ممخالفة من حالفها ». وقد 
تقرر الخلاف بين العلماء في الاعتدال وبين السجدتين والجلوس هل هو ركن طويل 
أوقصيرء وللشافعية فيه قولان كالالكية» والربّح عند كل أله قصير وعليه قبطل 
الصلاة بتطويله عمدا عند جمهورهم والسجود فيه سهوا كذلك على حلاف في ذلك 
عند المالكية» فأشهب يرى فيه السجود وابن القاسم لا يراه» وقال سحنون عليه 
السجودء وفرّق أشهب فقال إن أطال في محل شرع تطويله كالقيام والحلوس فلا 
سجود عليه وإذا أطال في محل لم يشرع فيه الطول كالقيام من الركوع واللملوس بين 
السجدتين سجد. قال في البيان : وهو أصح الأقوال. 

وفي المواق77" : أن ترك تطويل القيام بعد الركوع وبين السجدتين من السئن 
لا من المستحبات. مستدلين على قصره بأنّه لم يسرنٌّ فيه تكرار المستحبات كال ركوع 
والسجود. وقد روى مقدار ذلك الطول المبطل والموجحب السجود بقدر التشهد. قال 
العا (268) : « ومن جحلس على وتر قدر. تشهد يسجد وفيها دونه مطمئرة قولان ». 
قال : « ولا سجود على إماغ جلس ينتظر صنع الناس لشلك ». 

واخحتار النووي جواز تطويل الركن القصير حلاف المرجمح في اللذهب واستدل 
حديث مسلم عن حذيفة : آله يل قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحرًا ثما قرأ 


(267) : يقصد كناب : التاج والإإكليل لمختصر ليل لألي عبد الله محمد بن يوسف المواق» 
المتوق سنة 897 هبه والنص موجود فيه ص 265)؛ ج 2. 

(268) : إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاى أبو الإمدادء رت 1041 ه). فقيه 
مالكي؛ نسبته إلى « لقانة »: من البحيرة ممصرء له كتب منها « جوهرة التوحيد » منظومة في 
العقائد < حاشية على مختصر عليل »فقدب « نشر انآثر في من أد ركتهم من علماء القرن 
العاشر ». (الأعلام ج 1 ص 28). 
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الى 
م 


ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قباما طويلا قريبا ثما ركع7” 0 

وعلى القول بأنّه ركن طويل فلا تبطل بعده ولا سجود في سهوه. كال الحافظ 
أبن حجر : « والحديث صريح ف أنه ركن طويل فلا ينبغي العدول عنه لدليل 
ضعيف. ووجه ضعنه أنّه قياس في مقابلة النصّ وهو فاسد ». 

وقد علمت أن أصل صلاة رسول لله يك الطول قراءة وركوعًا وسجودًا ورفعًا 
عنهما وقد يقصر لراعاة أحوال من علفه كما دل عليه حديث معاذ وغيره على 
حسب كل مكان وما يليق به. فالمطلوب لمن أنصف نفسه ودينه أن يقتدي بفعل 
رسول الله يقر وقد بين ذلك ف الأحاديث الصحيحة ولا يعدل عنها إلى غيرهاء سيّما 
أقرال وأفعال من غلب عليه اتباع الرخص ولميل إلى ما فيه الراحة حن أذّاه ذلك إلى 
فعل منهى عنه. من الأحاديت 27090 : 

أبو سعيد قال : كنا نححْزِرٌ قيام رسول الله و في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه 
في الركعنين الأولبين من الظهر قدر (ألم تتزيل) السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين 
قدر التصف من ذلك؛ وحررنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه 
في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلكء وفي رواية : 
قدر ثلاثين آية بدل قوله (ألم تتزيل) وف أخرى أن النبي يَلِةِ كان يقرأ في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلانين آية وفي الأخريين قدر قراءة 
خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة حمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصفف ذلك. أخرحه مسلمء وأخرج 


(2269) : مسلم رقم 772, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل. 
270 : من هنا بيدا المؤلف سيره الأحاديث الوارة قي المسألة. 
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النسائي الرواية الأولى وزاد فيها : قدر ثلانين آية قدر سورة السجدة؛ وأحرج الرواية 
الأرى أيضاء وف رواية أبي داود قال : وححزرنا قيام رسول الله في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهرء وحزرنا 
قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك9©. 

أبو سعيد قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ثم يتوص ثم يأب ورسول الله في الركعة الأولى ثما يطوها. أخرجه 
مسلم والنسائي وذكر رزين في أوله زيادة : قال قرعة : أتينا أبا سعيد الخدري وهو 
مكنور””” عليه فلمًا تفرّق الناس عنه قلت إني لا أسألك عن شيء لما سألك 
هؤلاء عنه, أسألك عن صلاة رسول الله يخ قال : مالك ولها. فأعدت عليه فقال 
مالك في ذلك من خبر لا تطبقهاء وأعدت عليه فقال : كانت صلاة الظهر تقام. 
وذكر الحديت 079 

ابن مسعود قال : صليت مع رسول الله يد فاطال حى ميت بأمر سوع. 
فقيل : وما #ممت, قال : #ممت أن أجلس وأدعه4/©, 

زيد بن أسلم قال : دخلنا على أنسء قال : صليتى قلنا : نعم, قال : يا 


(271) : مسلم رقم 452؛ باب القراءة في الظهر والعصرء أبو داود رقم 804: باب تخفيف 
الأخريان: النسائي 71 , باب عدد صلاة العصر في الحضر. 

(272) : قوله مكثور عليه : أي أنه كان عنه جمع من الئاس يسألونه عن أشياء وكأنه كان لهم 
عليه حقوق فهم يطلبوفا. (جامع الأصول ج 5 ص 431). 

(273) : مسلم رقم454: باب القراءة في الظهر والعصرء والنسائي 164/2» باب تطويل 
القيام ف الركعة الأولى من صلاة الظهر. 

(274) : البخاري (الفعح ج 3 ص 24): باب طول القيام في صلاة اليل ومسلم رقم 773, 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 


97 


جارية هلم وَضوئي, ما صِلَّيت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله يله من إمامكم 
هذا. يعني عمر بن عبد العزيز. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع 
والسجود ويكقف القيام والقعود. أخرجه النسائم 2759 

شقيق قال : بلغى أن عمار بن ياسر صَلَى بالناس فخفف من قراءته ف صلاته 
ومن الطمأنينة فيهاء فقيل له لو تنفست فقال إما بادرت به الوسواس, أخرجه 
كفت 
را لالب 1 

ابن جبير قال : معت أنس بن مالك يقول : ما صلّيت وراء أحد بعد رسول 
الله أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال : 
فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات. أخرجه أبو دواد 
والنسائي ”277 

السعدي عن أبيه أو عمّه قال : رمقت رسول الله يل في صلاته فكان يتمكن 
في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. أحرجه أبو داود3ة27, 
ظ البراء قال ؛ « كان ركوع البي وو وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه 
من الركوع ما خملا القيام والقعود قريبا من السواء. وف رواية قال : رمقت الصلاة 
مع محمد يل فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين 
السجدتين: فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وف 


ع ع 9 
أخرى قال : قدم على الكوفة رحل قد سماه زمن ابن الأشعث وسنماه غندر في روايته 


(275) : اللسائي 166/2 و167.ء ف الافتتاح باب تخفيف القيام والقراءة. 
(276) : انظر أيضًا مصدف عبد الرزاق ج له ص 17 3» وابن أي شيبة ج 1 ص 406. 
(277) : تقدع تخريجه. 
(278) : تقدم تخريعه. 
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مطر بن ناحية؛ فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلّي بالناس, وكان يصلي فإذا رقع 
رأسه من الركوع قال قدر ما يقول اللهم رينا لك الحمد ملئ السماوات وملى الأرض 
وما شكت بعدء أهل الثناء والمحد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الحد منك الحل. قال الحكم : فذاكرت ذلك لعبد الرحمن بن أي ليلى فقال : سمعت 
البواء بن عازب يقول : كانت صلاة رسول الله قيامه. وركوعه وإذا رفع رأسه من 
ركوعه و سجوده وما بين السجدتين فريبا من السواء. قال شعبة : فذكرته لعمر بن 
مرة فقال : قد رأيت بن أبي ليلى فلم تكن صلاته», هذه روايات البخاري و مسلم. و 
في رواية ابي داود مثل الرواية الثانية و له قي أخرى قال : رمقت رسول الله في الصلاة 
فوجدت قيامه كركعته وسجلته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين 
السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وله في أخرى قال 
: كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء. وف رواية الترمذي 
والنسائي قال : كانت صلاة رسول الله يت إذا ركع رفع رأسه من الركوع وإذا 
سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء””©. 

زيد بن وهب قال : رأى حذيفة رجلاً يصلي فيخقف» فقال له حذيفة : منذ 


كم تصلى هذه الصلاة ؟ قال :منذ أربعين سنة» قال : ما صلّيت منذ أربعين سنة ولو 


(279) : البخاري رقم 792 و801 و820: في صفة الصلاة, باب اثمام الركوع والاعتدال 
فيه» وباب الاطمكنائية حين يرفع رأسه من الركوع؛ وباب المككث بين السحدتين: ومسلم رقم 
1, باب - - اععدال أركان الصلاة وتخفيقهاء وأبو داود رقم 852» باب طول القيام من 
الركوع وبين السجدتين؛ والترمذي رقم 279 و()28, باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع 
رأسه من الركوع والسجودء والنسائي 197/2 و198؛ باب قدر القيام بين الرقع من الركوع 
والسجود. 
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مث وأنت تصلّى هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد وه ثم إن الرحل ليخفف 
ويتم ويحسن. أخخرجه النسائي: وف رواية البخاري قال شقيق : إن حذيفة رأى رجلا 
لا يتم ركوعه ولا سجوده فلمًا قضى صلانه دعاه؛ فقال له حذيفة » ما صليت» قال : 
وأحسبه قال له : ولو متّ مت علئ غير سّة محمد يلو وفي رواية : ولو امت ممت 
على غير الفطرة الى فطر الله محمدا ه(280, 

عبد الرحمن بن سبل قال : نمى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع 
وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن اللعير. أحرحه أبو داود 
والنسائي 02013 

عبد الرحمن بن عوف قال : فى رسول الله يك عن النقر وقال : ليس لنا مثل 
السوء؛ ليس لنا من بنقر نقر الغراب. قال : وفهى عن افتراش السبع 032" 


(280) : البحاري رقم 791 و808؛ باب إذا لم يعم الركوع, وباب إذا لم يعم السجودء 
والنسائي 58/3 و59؛ في السهوء باب تطفيف الصلاة. 

2214/2 أبو داود رقم 868: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع, والدسائي‎ : 281١ 
باب النهي عن نقرة الغراب. قال ابن الأثير : ثقر الغراب : النقر في الصلاة, ترك الطمأنينة ي‎ 
السحود المتابعة بين السحدتين من غير أن يقعد بينهماء شبهه بنقر الغراب إذا وقع على الحيفة‎ 
فأكل منها فتراه يتابع بين نقراته الحمها. افتراش السبع : هر أن يضع ساعديه على الأرض في‎ 
السحود كما يقعد الكلب في بعض حالاته ركذلك غيره من السباع كالذئب ونحوه.‎ 

يوطن بالمكان كما يوطن البعير : أن يألف الرحل مكانا معلرما من المسجد يصلي فيه كالبعير لا 
يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمت قد أوطنه واتخذه مناعاء رقيل هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه 
إذا أراد أن يسحد كبروك البعير على المكان الذي أوطنه. [جامع الأصول ص 368 ج 5]. 
(282) : م أعثر عليه وهو جمعين الذي قبله. 

* : و تتميما لا قاله المصئف عليه رحمة للهر أنقل كلاما نفيسا لابن القيم رحمه لله في تهذيب السن 
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(416-415/1) بعد أن ذكر صفة صلاة رسول لله عليه الصلاة و السلام و حرّر المسألة على 
النحو ما ذكره السنوسي, فقال:« و أما تخفيف النبى صلى لله عليه و سلم الصلاة عند بكاء الصبي 
فلا يعارض ما ثبت عنه من صفة صلاته, بل قد قال في الدديث نفسه:إب أدخل في الصلاة و أنا 
أريد أن أطيلها, فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. فهذا تخفيف لعارض, و هو من السنة, كما يُخفئف 
صلاة السفر و صلاة النوف و كل ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض, فأما أن يكون هو 
السنة و غيره مكروه مع أنه فعل النبي صلى لله عليه و سلم في أغلب أوقاته, فحاشى و اكلا. و 
هذا رواته أكثر من رواة التخفيف, و الذين رووا التخفيف رووه أيضا قلا تضرب سن رسول لله 
بعضها ببعض بل يستعمل كل منها في موضعه و تخفيفه إما لبيان الحواز, و تطويله لبيان الأفضل, 
و قد يكون تخفيفه لبيان الأفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف, فيكون التخفيف, في موضعه 
أفضل و النطويل في موضع أفضل, ففي الحالين ما رج عن الأفضل.و هذا اللائق بحاله صلى الله 
عليه و سلم و جزاه عنا أفضل ما حرى نبيا عن أمته و هو اللائق .من اقتدى بهاو الدم به صلَى لله 
عله و سلم. و أما حديث معاذ فهو الذي فان النقارين و سراق الصلاة, لعدم علمهم بالقصة و 
سياقها, فإن معاذا صلى مع الببي صلَى الله عليه و سلم عشاء الآخرة ثم ذهب إلى بي عمرو بن 
عوف بقباء فقرأ كم سورة البقرة هكذا جاء ف الصحيحين من حديث حابر « أنه استفتح ممع 
بسورة البقرة فانفرد بعض القوم و صلى وحده, فقيل: نافق فلان, فقال: و الله ما ناققت و لآنين 
رسول لله صلى لله عليه و سلم, فأتاه فأخبره , فقال النبي حيتئذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى و الشمس و ضحاها, و الليل إذا يغشى. و هكذا نقول: إنه يستحب أن 
يصلى العشاء هذه السور و أمثالها, فأي متعلق للنقارين و سراق الصلاة ؟ و من المعلوم أن النبي 
صلى لله عليه و سلم كان يؤر العشاء الآخرة, و بُعد ما بين بى عمرو بن عوف و بين المسجد, 
تم طول سورة البقرة, فهذا الذي أنكره النبي صلى لله عليه و سلم, و هو موضع الإنكار و عليه 
حمل الحديث الأعمر «يا أيها التاس إن متكم منفرين» و معلوم أن الناس الم يكونوا ينفرون من 
صلاة رسول لله صلى لله عليه و سلم و لا ثمن يصلي بقدر صلاته, و إما ينفرون ممن يزيد فى 
الطول على صلاته, فهذا الذي ينفر و أما إن قدر نفور كثير من لا يأتون الصلاة إلا وا هم كساق 
و كشر من الباطولية الذدين يعتادرن النقر اكصسلاة المنافقين و ليس طم قي الصلاة ذوق و لا هم 
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م 

حاء قْ آخر المطبوع ما نصّه : « تم بمسن عون الملك الوهاب طبع هذا الكتاب 
المستطاب المسمى (شفاء الصدر أي المسائل العشرع للعا لم العلامة الفقيه النبيه الفهامة 
الشيخ العارف بالله سيّدنا محمد بن على السئوسي التطابي الحسينٍ الإدريسي رحمه الله 
تعالى ورضي عنه وذلك بالمطيعة التعالبية مهدينة الجزائر احمية في أواسط شعبان سنة 
1 من هجرة خير الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما 
تعاقبت اللياني والأيام والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام والحمد لله 
في البدء والنتام ». 


فيها راحة بل يصليها أحدهم استراحة منها لا ها, فهؤلاء لا عبرة بنشورهم, فإن أحدهم يقف بين 
يدي المخلوق معظم اليوم و يسعى في خخحدمته أعظم السعي فلا يشكو طول ذلك و لا يتبرم به, 
فإذا وقف بين يدي ريه في خدمته جزها يسيرا من الزمان و هو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في 
خدمة المحلوق إستثقل ذلك الوقوف واستطال و شكا منه, و كأنه واقف على الحمر يتلوى و 
يتقلى, و من كانت هذه كراهته لخدمة ربه و الوقوف بين يديه, الله تعالى أكره هذه الخدمة منه 


4 بالله المسجعان» التهى كلدم ابن اقيم عليه رحمة يله 
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المسألة الأولى : الرفع في الصلاة 


المسألة التالثة : في حكم السكتات الثلاث و ما يقال فيها 
المسألة الرابعة : في الإستعادة 

المسألة الخامسة : في البسملة للفاتحة و السورة 

المسألة السادسة : في التأمين 

المسألة السابعة : في التكبير لقيام الثالثة 

المسألة الثامنة : في السلام 

المسألة التاسعة : في القنوت و رفع اليه .. فيه حال الدعاء 


المسألة العاشرة : في تطويل الصلاة و مصيرها المشروعين 
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